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ــن  ــل الجنســي والعابري ــات و مزدوجــي و مزدوجــات المي ــن و المثليّ ــع المثليّ ــن مجتم ــى التونســين والتونســيات م إل
ــر  ــذا التقري ــصُ ه ــم، نخصِّ ــم وتأملاته ــم وخبراته ــى قِصصه ــا بشــجاعة عل ــن أَطْلعون ــرات )الـــ»م.ع«( الذي والعاب
ــي  ــش الاجتماع ــالات والفحــوص الشــرجيّة والتهمي ــى الإعتق ــم/ن عل ــا العشــرات منك ــا، أَطلعَن ــم/ن. خــلال بحثن لك
ــك الجهــود الرائعــة مــن مجتمــع  ــى تل ــك عل ــون، وكذل ــرّر« بموجــب القان ــز »المب والعنــف الجنســي والنفســي والتميي
ــم والدفــاع والمقاومــة. نحــنُ نُــدرك تمامــا صعوبــة تبــادل مِثــل هــذه القِصــص المؤلمــة والمخاطــر  الـــ»م.ع« التونســي للتنظُّ
الكبيــرة الكامنــة فــي المناقشــة معنــا. نعبــر لكــم/ن عــن امتنانــا العميــق لرغبتكــم/ن فــي مشــاركة قصصكــم/ن. نأمــل 
أن يكــون هــذا التقريــر بمثابــة أداة دعــوة للنشــطاء والحلفــاء التونســين مــن مجتمــع الـــ»م.ع« فــي كفاحهــم/ن مــن 

ــة الجنســيّة فــي تونــس. أجــل المســاواة وإلغــاء تجريــم المثليّ

إلــى الأســتاذة كريســتن ســتيت، نائبــة العميــد ومديــرة برنامــج دراســات القانــون والمجتمــع فــي العالــم الإســلامي فــي 
كليّــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، والأســتاذة ســلمى وحيــدي، المديــرة المســاعدة لبرنامــج دراســات القانــون والمجتمــع 
ــون  ــتاذة القان ــن عاشــور، أس ــناء ب ــتاذة س ــارد، الأس ــة هارف ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــي كليّ ــم الإســلامي ف ــي العال ف
ــي  ــون ف ــتاذ القان ــد الفرشيشــي، أس ــتاذ وحي ــس والأس ــة بتون ــيّة والاجتماعيّ ــة والسياس ــوم القانونيّ ــة العل ــي كليّ ف
كليّــة العلــوم القانونيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة بتونــس، نرجــو أن تتقبّلــوا شُــكرنا الخالــص لإشــرافكم ونصيحتكــم 
ــة  ــة كتاب ــى عمليّ ــن البحــث التاريخــي، إل ــدة م ــى أشــهر عدي ــى، إل ــة الأول ــات البحثيّ ــر المقترح ــذ تطوي ــم. من ودعمك
ومراجعــة وتنظيــم التقريــر، كانــت نصائحكــم ذات فائــدة كبيــرة. نحــن مُمتنّــون بشــدّة لحصولنــا علــى الدعــم مــن قبــل 

باحثــن ذوي خبــرة ومعرفــة مثلكــم.

إلــى ناظــم الوســلاتي، نكتــب لــك شــكراً لدعمــك هــذا المشــروع منــذ البدايــة. كانــت نصائحــك وتوصياتــك وأفــكارك 
مفيــدة للغايــة.

إلــى أوبــو دونــغ وأريــال غوماريلــي، نحــن ممتنّــون للغايــة للبحــث الــذي قمتــم بــه حــول المثليّــة الجنســيّة فــي فرنســا 
وتونــس ومســألة المثليّــة الجنســيّة فــي الفقــه الإســلامي. لقــد كانــت تحاليلكــم بالغــة الأهميّــة فــي كتابــة هــذا التقريــر.

ــة  ــة التونســيّة لمقاوم ــة )EED(، ومؤسســة هيرشــفيلد-إيدي، الجمعيّ ــة للديمقراطي ــى المؤسســة الأوروبي ــرا، ال وأخي
الأمــراض المنقولــة جنســيا والســيدا - فــرع تونــس وســارة زوكــر وبرنامــج الدراســات القانونيــة الدوليــة بكليــة الحقــوق 
فــي جامعــة هارفــارد، ومركــز الدراســات حــول الشــرق الأوســط فــي جامعــة هارفــارد ومؤسســة هاينريــش بــول، إننــا 
نقــر بــأن مشــروعنا لــم يكــن لِيتحقّــق لــولا الدعــم المالــي واللوجســتي والتقنــي الســخيّ الــذي قدمتمــوه لنــا. نعــرب 

لكــم عــن خالــص إمتِنانِنــا.

شُكر



5 4

الباب الأول

1861

1881

1907

1911

1912

1913

1956

2011

2014

2015

2018

1861

1881

1907

1911

1912

1913

1956

2011

2014

2015

2018

05
10
15
20
30
54
59
62
70
84

جدول المحتويات

الباب الأول: أصول الفصل 230
I.الدولة التونسيَة في القرن 19 والنظام القانوني:  نظرة عامة

II.الإصلاحات القانونية تحت الحماية الفرنسية 1913-1881 
III.صدور المجلّة الجنائيّة وإدراج قانون اللِّواط

IV.لماذا قانون اللِّواط؟ عدّة فرضيّات
الباب الثاني: تطبيق الفصل 230 في تونس ما بعد الثورة 

I.الفصل 230 في سياق المجلة الجنائية التونسية
II.إنفاذ وتطبيق الفصل 230

III.الفصل 230، دستور 2014، والتزامات تونس الدولية
حركة الـ م.ع التونسية – قوة سياسية ناشئة

 أصول الفصل



7 6

ــة  ــن الصحــف العالميّ ــس عناوي ــى تصــدّر تون ــن عل ــن عام ــل م ــد أق ــي 4 ديســمبر 2015، بع  ف
بالمصادقــة علــى دســتور يُعتبــر علــى نطــاق واســع بأنّــه الأكثــر تقدميّــة فــي العالــم العربــي، وصلــت 
ــروان   ــرة خــارج القي ــدة صغي ــادة، وهــي بل ــب جامعــي فــي رق ــى شــقّة طال الشــرطة التونســيّة إل
ــر  ــود، غي ــي مفق ــب جامع ــن طال ــون بالبحــث ع ــوان يقوم ــا كان الأع ــس.1 2 ظاهريّ ــي وســط تون ف
أنّهــم قامــوا بإلقــاء القبــض علــى الرجــال السِــتّة الذيــن عُثِــر عليهــم فــي الشــقّة، و الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــن 18 و 21 ســنة.3 4 وفقــا لتقريــر رســمي فالشــرطة اعتقلتهــم بعــد تلقّيهــا معلومــات 
عــن »مثليّــن جنســيًّا« يســتغلّون منــزلا فــي القيــروان ل»اللِّــواط«،  تــم اكتشــاف فســاتن، واقــي 
ــقّة.5 بعــد  ــة فــي الشُ ــة مثليّ ــى مــواد إباحيّ ــوي عل ــر مســتخدم وحاســوب محمــول يحت ذكــري غي
ــى مستشــفى  ــل الرجــال إل ــم نق ــروان، ت ــاف القي ــة مــن الاســتجوابات المســيئة فــي مركــز إيق ليل
قريــب فــي اليــوم التالــي وإجبارهــم علــى الخضــوع لـــ »فحــص شــرجي« مُهــن، يســتَخدِم فيــه 
ــا وشــفَّافا« أو أصابِعهــم »لفحــص« تعــرّض الشــخص للإيــاج الشَــرجي.6  ــا رقيقً ــاء »أنبوبً الأطبّ
فــي المحاكمــة فــي 10 ديســمبر 2015، أدان القاضــي جميــع المتّهمــن الســتّة بالسِــجن لمــدّة ثــلاث 
ســنوات، تليهــا خمــس ســنوات نفــي مــن القيــروان.7 8 جريمتهــم؟ إنتهــاك الفصــل 230  مــن المجلّــة 

ــة: »اللِّــواط« الجنائيّ

ــدة مــن نوعهــا فــي  ــروان ليســت فري ــة ســتّة القي ــي، قضيّ ــى الرّغــم مــن شــدّة الحكــم الابتدائ عل
تونــس مــا بعــد الثــورة. قبــل أقــلّ مــن ثلاثــة أشــهر علــى إعتقــال الطلبــة، إعتقلــت الشُــرطة فــي 
سوســة مــروان البالــغ مــن العمــر 22 ســنة بعــد إكتشــاف رقــم هاتفِــه علــى هاتــف ضحيّــة جريمــة 
قتــل. علــى الرّغــم مِــن أنّ مــروان قــد صــدّق نيّــة الضبّــاط إســتجوابه بشــأن جريمــة القَتــل، إلّا أنّ 
ــا فقــدْ تعــرّض لاعتــداء جســدي، أســئلة مســتمرّة حــول حياتــه  الاسْــتجواب اتّخــذ مَنحــى مختلفً
ــجن بموجــب  ــن السِّ ــروان بســنة م ــى م ــة عل ــمَ قاضــي المحكم ــرجي.9 حَكَ الجنســيّة وفحــص شَ
الفصــل 230، باعتمــاد نتائــج الفحــص الشــرجي كًدليــل. لكــن بعــد الضجّــة الهائلــة مــن المجتمــع 

المدنــي التونســي والإهتمــام الدولــي الكبيــر، خفّفــت محكمــة الاســتئناف الحُكْــم إلــى شَــهريْن. 

ــث  ــروان حي ــي القي ــة ف ــا حــدث للطلب ــر م ــى حــدّ كبي ــي الإســتئناف إل ــف ف ــه المخفّ ويُشــابه حُكم
قامــت محكمــة الإســتِئنَاف بتَخفيــف كلّ الأحــكام الصــادرة بحقّهــم إلــى شــهر واحــد وإلغــاء عقوبــة 

»النَفــي« المفروضــة فــي البدايــة.

ــع أنحــاء  ــن، ســواء فــي تونــس أو فــي جمي ــروان صدمــت الكثيري  مُحاكمــات مــروان وســتّة القي
العالــم. وإن كان المجتمــع الدولــي قــد أطنــب فــي الثّنــاء علــى البِــلاد بِاســتمرار بعــد المصادقــة علــى 
دســتور 2014 وتحصّلــت أربــع منظّمــات تونســيّة علــى جائــزة نوبــل للســلام فــي عــام 2015 فــإنّ 
الإعتقــالات بموجــب الفصــل 230  كانــت بمثابــة تذكيــر قــاسٍ بالواقــع القانونــي الغريــب فــي تونــس 
ــن والقواعــد  ــن القوان ــرض مجموعــة واســعة مِ ــث تُواصــل المحاكــم والشــرطة فَ المعاصــرة : حي
ــا.10 لكــن بالنســبة  ــه حديث ــي تتعــارض بشــكل واضــح مــع الدســتور المصــادق علي ــة الت القانونيّ

للكَثيريــن فــي مجتمــع المثليّــن و المثليّــات و مزدوجــي و مزدوجــات الميــل الجنســي والعابريــن
ــة مــروان وســتّة القيــروان شــيئا أكثــر أساســيّة:  والعابــرات الـــ»م.ع«  التونســي، كشــفت قضيّ
يُعتبــر »اللِّــواط«  فــي الواقــع جريمــة جنائِيّــة . وَ وِفقًــا لطــارق،23 ســنة وهــو ناشــط مــن مجتمــع 
ــة القيــروان »قــد غيّــرت منظورَنــا للأشــياء«  لــم  الـــ»م.ع« التونســي وطالــب جامعــي، فــإنّ قضيّ
نكــنْ نعــرف أنّــه مِــن  الممُكــن أن تذهــب إلــى الســجن. كنّــا نعــرف أن المثليّــة غيــر مقبولــة اجتماعيّــا، 
لكــن لــم نكــن نعــرف أنهــا غيــر قانونيّــة«.11 عزيــز، ممــرض وناشــط فــي مجتمــع الـــ»م.ع«، وصــف 
كذلــك صدمتــه عندمــا علــم بوجــود الفصــل 230: »فهمــت أننــي  فــي بلــدي، أُعْتَبــر مُجرمــا فــي 

حالــة سَــراح.«21

بالإضافــة إلــى خَلــق وعــي بالفصــل 230، قضيّتــا ســتّة القيــروان ومــروان جدِيرتــان بالملُاحظــة 
لقــوّة ردود الفعــل التــي أعقبتهمــا. فــي كِلتــا الواقعتَــن، جــاءت ردود الفعــل مــن منظّمــات المجتمــع 
المدنــي ومنظّمــات حقــوق الإنســان الوطنيّــة والدوليّــة بســرعة وبقــوّة.13 نــدّد المحامــون التونســيّون 
والصحفيّــون والنشــطاء وغيرهــم علنًَــا بِاســتمرار العمــل بالفصــل 230، ملقــن الضّــوء علــى هــذه 
ــة  ــة بالســجن. وســائل الإعــلام الدوليّ الاعتقــالات العنيفــة، الفحــوص الشــرجيّة والأحــكام الطويل
البــارزة والمنظّمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة إلتقطــت بســرعة القصّتــن.14 فــي منــاخ مــا بعــد الثــورة 
ــا  ــى كلت ــردود عل ــت ال ــات، كان ــن الجمعيّ ــر وتكوي ــة التعبي ــي حريّ ــوظ ف ــوُّر ملح ــز بتط ــذي تميّ ال
الحالتــن تــدل علــى فعاليّــة متزايــدة لنشــطاء مجتمــع الـــ»م.ع« التونسِــي وحلفائهــم.  كمــا وضّــح 
يواخيــم بــول، المديــر الســابق لمؤسســة هنريــش بــول فــي تونــس، »ردود الفِعــل الواضحــة والقويّة«  
علــى هــذه الاعتقــالات هــي بمثابــة »نقطــة تحــوُّل« فــي تاريــخ حركــة الـــ»م.ع« التونســيّة.15 كان 
ــال  ــا واســع النّطــاق وســخطا حــول اعتق ــوا اهتمام ــد خلق ــن الـــ»م.ع«  وأنصارهــم ق نشــطاء م
ومحاكمــة كل مــن مــروان وســتّة القيــروان، كمــا أكــدوا أن المتّهمــن تمتعــوا بإستشــارات قانونيّــة 
ــكام  ــي الأح ــوظ ف ــف بشــكل ملح ــي التخفي ــلا شــكّ دورا حاســما ف ــم ب ــت جهوده ــة. لعب مجانيّ

ــة عنــد الإســتئناف. الابتدائيّ

ــن  ــى الصعيدي ــام عل ــن الإهتم ــدة م ــس مســتويات متزاي ــي تون ــة الجنســيّة ف ــم المثليّ ــذَبَ تجري جَ
المحلــيّ والدولــيّ، إذ إنّ عــددا متزايــدا مــن النشــطاء والصحفيــن والأكاديميــن بــدأ بالتدقيــق فــي 
تاريــخ الفصــل 230. لمــاذا تتضمّــن المجلّــة الجزائيّــة التونســيّة قانونــا يتعلــق باللِّــواط؟ كيــف يمكــن 
ــط، والنســخة  ــات الشــرجيّة« فق ــي تجــرّم »العلاق ــن النســخة الفرنســيّة الت تفســير الاختــلاف ب
ــدّة  ــم بالســجن لم ــا هــي أصــول الحك ــاحقة«؟ م ــواط« و »المسُ ــن »اللِّ ــي تجــرم كلا م ــة الت العربيّ

ثلاثــة ســنوات؟

الفصــل فــي حــد ذاتــه يطــرح أســئلة أكثــر مــن الأجوبــة. أقــرّ النّــص الكامــل للنســخة الفرنســيّة 
مــن الفصــل 230، بصيغتــه الأصليــة فــي عــام 1913، علــى النحــو التالــي:

الإيــاج الشــرجي، إذا لــم يكــن داخــا فــي أيّ صــورة مــن الصــور المقــرّرة بالفصــول المتقدّمــة، 
يعاقــب عليــه بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات.16

الباب الأول
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النســخة العربيّــة تســتبدل كلمــة »sodomie« والتــي تعنــي حرفيــا »الإيــلاج الشــرجي« بـ»اللّــواط 
)الممارســة الجنســيّة المثليّــة الذكريّــة(« و »المسُــاحقة )الممَُارســة الجنســيَة المثليَــة الأنثوِيَــة(«

وهكــذا، علــى عكــسِ نَظيرتهــا الفرنســيَة، النّســخة العربيّــة تجــرّم المثليّــة الجنســيّة فــي حــد ذاتهــا 
بــدل »الإيــلاج الشــرجي«.17 كمــا هــو مبــن أدنــاه، يُشــكّك بعــض المحامــن فــي إذا مــا كان الفصــل 

دٍ(، أمْ أنّــه يشــمَل المثليّــة الجنســيّة علــى نِطــاق أوْســع.   230 يُجــرّم فعــلا جنســيّا )غيــر محــدَّ

الصّيغــة الغامِضــة للفصــل ) »إذا لــم يكــن داخــلا فــي أي صــورة مــن الصــور المقــرّرة بالفصــول 
المتقدّمــة« ( تنبــع مــن موقعــه ضِمــن المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة. علــى عكــس الفصــل 226 مكــرر، 
ــام، أو  ــكان ع ــي م ــة«  ف ــدة و الآداب العام ــلاق الحمي ــى الأخ ــداء عل ــرّم »الاعت ــذي يج ــلا، ال مث
الفصــل 228 ، الّــذي يجــرم »الاعتــداء بالفاحشــة« علــى شــخص مــن الجنــس الآخــر دون موافقــة، 
دٌ للغَايــة: » جريمــة ارتُكبــت فــي الفضــاء الخــاصّ بــن  الفصــل 230 لــه نظريّــا تطبيــق محــدَّ
شــخصن بالغــن برضاهمــا، كلّ منهمــا لا يقــلّ عــن 18 ســنة.«18 بينمــا يقــع الفصــل 230  ضمــن 
ــة  ــى مجموع ــط عل ــا فق ــق نظري ــه ينطب ــداء بالفواحــش«، فإن ــي الاعت ــوان »ف القســم الأوســع بعن

ضيّقــة مــن الأفعــال الرضائيّــة بــن البالغــن.  

ووفقــا لوحيــد الفرشيشــي أســتاذ القانــون التونســي ومــن ذوي الخبــرة فــي التشــريعات المجرِّمــة 
لــل»م.ع«، الصيغــة الخاصــة للفصــل 230 تَنبــع مــن فلســفة قضائيّــة أوســع تسُــود المجلــة الجنائيّة 
التونســيّة.  بالنســبة لوحيــد الفرشيشــي، تؤسّــس الفلســفة الفقهيّــة فــي المجلــة الجنائيّــة ل 
»التمييــز بــن الأفعــال الجنســيّة الطبيعيّــة وغيــر الطبيعيّــة، وهــو تمييــز فــي الواقــع يهــمّ العلاقــات 
الجنســيّة الغيريّــة والمثليّــة علــى حــد الســواء.«19 فبــدلا مــن التوقــف عنــد اعتبــار المثليّــة الجنســيّة 
ضمــن »الأفعــال غيــر الطبيعيّــة« ، وضعــت المجلــة الجنائيَــة بإحــكام حــدود الجنــس المقبــول 
ــال  ــع الأفع ــده يتناســب م ــال والنســاء وح ــن الرج ــي ب ــاع المهبل ــة: »الجم ــة القانونيَ ــن الناحي م
الطبيعيَــة وكل فعــل خــارج هــذه الفئــة يُعتَبــر غيــر طبيعــيّ، حتــى الممارســة الجنســيّة بــن الأفــراد 
مــن جنســن مختلفــن، حتــى المتزوجــن.«20 وكدليــل علــى إدّعائــه، يستشــهد الفِرشيشــي بحكــم 
محكمــة الاســتئناف بسوســة لســنة 1997، التــي قضــت بــأنّ الجمــاع، حتــى بــن زوجــن، يجــب 
أن يتــمّ مــن خــلال »الممــر الطبيعي/المهبلــي«، موضّحــا أنّ »الفُحــش« والأعمــال »الفاجــرة«، بمــا 
فــي ذلــك الإيــلاج الشــرجي، تُشــكّل نوعــا مــن »الاعتــداء علــى الأخــلاق الحميــدة.«21 يعنــي هــذا 
النمــوذج أن جميــع الأفعــال الجنســيّة بِاســتثناء الجمــاع المهبلــي بــن الزوجــن تقــع خــارج مجــال 
العلاقــات الجنســية »الطبيعيّــة«، ليــس غريبــا إذًا أنّ السياســين المعاصريــن البارزيــن، مِثــل 
ــة فــي  ــر كتل ــم حركــة النهضــة، الحــزب الإســلامي التونســي صاحــب أكب راشــد الغنّوشــي زعي
البرلمــان، قــال فــي عــام 2015، أنّ القانــون التونســي »يجــرّم أيّ علاقــة خــارج إطــار الــزواج.«22  

غالبــا مــا تُركّــز الدّفاعــات الدينيّــة والثقافيّــة للفصــل 230 التــي يحتــجّ بهــا المحافظــون التونســيُّون 
علــى حمايــة المعاييــر الإســلاميّة أو التونســيّة مــن التأثيــر »الغربــي«. لكــن الحظــر القانونــي 
ــة بــدأ خــلال فتــرة الاســتعمار الفرنســي )1881-1956(. وبشــكل أكثــر تحديــدا، كان أول  للمثليّ
ظهــور للفصــل 230 فــي المجلــة الجنائيــة التونســية لســنة 1913، وهــي وثيقــة تشــترك إلــى حــد 

ــة الفرنســيّة لســنة 23،1810 فــي الواقــع، فــإنّ  ــة الجنائيّ ــة« و »القيــم« مــع المجلّ ــر فــي »البني كبي
ــة  ــن الجنائي ــل الاســتعمار. القوان ــون التونســي قب ــي القان ــه ف ــر واضــح ل الفصــل 230 لا نضي
ــام 1861 تحــت  ــي ع ــادر ف ــة، الصّ ــات والأحــكام العرفيّ ــون الجناي ــل قان التونســيّة الســابقة، مث

ــى الإطــلاق.24     ــة عل ــواط أو المثليّ ــى اللّ ــن أي إشــارة إل ــم يتضمّ الحكــم الحســيني، ل

غيــاب إشــارات واضحــة لـ»المثليّــة« فــي المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة قبــل الحمايــة الفرنســيّة، إلــى 
جانــب حقيقــة أن قانــون 1913 الجنائــي التونســي يعكــس إلــى حــد كبيــر قانــون 1810 الجنائــي 
ــة علــى فكــرة أن الفصــل 230 هــو نتــاج خالــص للاســتعمار، و مــن  الفرنســي، يضفــي مصداقيّ
ــاك عَيــب محتمــل فــي هــذه  ــة بتونــس نفســها. لكــن هن ــا الحكــم الفرنســي مــع علاقــة ضئيل بقاي
الفرضيــة - فقانــون 1810 الجنائــي الفرنســي لا يذكــر »الإيــلاج الشــرجي« أو »المثليّــة«. والواقــع 
ــل  ــورة الفرنســية فــي عــام 1791، قب ــة فــي أعقــاب الث أن فرنســا ألغــت القوانــن المجرّمــة للمثليّ
تســعن عامــا مــن الاســتعمار الفرنســي فــي تونــس.25 وبينمــا اســتمر النظــام القضائــي الفرنســي 
فــي اضطهــاد الأفــراد المشــتبه فــي مثليتهــم بطــرق عديــدة خــلال القــرن ال19، لــم يكــن لفرنســا 
قانــون يجــرم المثليــة خــلال فتــرة الحمايــة عــام 1881، ولا أثنــاء صياغــة المجلــة الجنائيــة التونســية 

فــي ســنة 26.1913 

غيــاب »المثليّــة« فــي كل مــن قانــون 1810 الجزائــي الفرنســي وقانــون 1861 الجزائــي التونســي 
يثيــر عــددا مــن الأســئلة الهامــة: لمــاذا ضمّــن واضعــو قانــون 1913 الجزائــي التونســي فصــلا 
خاصــا باللّــواط؟ كيــف تــمّ إقــرار حُكــم بالسّــجن لمــدة ثــلاث ســنوات كحــدّ أقصــى كعقوبة مناســبة، 
حيــث لا أســاس واضــح لهــا ســواء فــي القانــون الفرنســي والقانون التونســي، أو الفقه الإســلامي؟ 
ــد  ــاره ق ــا للإســتعمار، أو باعتب ــاره نتاجً ــرأ الفصــل 230 حصــرًا باعتب ــرء أن يق هــل ينبغــي للم

يكــون نتــاج فهــم خاطــئ لمتطلبــات الشــريعة الإســلامية أو التقاليــد التونســية؟

ويُمثّــل هــذا البــاب محاولــة منــا لتقديــم إجابــات علــى الأســئلة أعــلاه. وهــو مُقسّــم إلــى الأقســام 
الفرعيّــة التاليــة:

1.الدولة التونسيّة في القرن الـ19 والنظام القانوني : نظرة عامة
2.الإصلاحات القانونيّة بموجب الحماية الفرنسيّة 1913-1881 

3.صدور المجلة الجنائيّة وإدراج قانون اللِّواط 
4.لماذا قانون اللِّواط؟ عدة فرضيَّات. 

يوفِّــر أوّل قِســمن فرعيّــن خلفيّــة مهمّــة مــن المعلومــات التاريخيّــة الضروريّــة لفهــم السّــياق الــذي 
ــي  ــوث ف ــى البح ــر عل ــدّ كبي ــى ح ــث، يســتند إل ــي الثال ــون 1913. القســم الفرع ــه قان ــد في اعتُم
ــن  ــي م ــة الت ــة والعمليّ ــة الجنائيّ ــة المجلّ ــة بكتاب ــة المكلّف ــة عــن اللّجن ــة عامَ ــدِّم لمَْحَ الأرشــيف، ويق
خلالهــا تــم وضــع مســودّة القانــون وتحريرهــا. وأخيــرا، فــإن القســم الرابــع يُقــدّم العديــد مــن 

ــواط. ــون اللِّ ــار الواضعــن إدراج قان ــات حــول ســبب اختي الفرضيّ
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كانــت الدولــة التونســية خــلال القــرن الـــ19 فــي فتــرة مــا قبــل الاســتعمار وفــي عهــد حكــم البايــات 
الحســينِيّن، تســير عبــر جهــاز حُكــم وطنــي وجهــاز إداري متطــوِّر تمركَــزَ حــول تونــس العاصمــة. 
فــي حــن بقيــت نظريّــا خاضعــة للإمبراطوريــة العثمانيّــة، فالدولــة التونســية تعمــل وظيفيّــا كمَلكَِيّــة 
وطنيّــة، وهــو توجــه عــزّزه ســعى القُــوى الأوروبيّــة للحــدّ مــن النّفــوذ العثماني فــي شــمال أفريقيا.27 
ــاء(« مــارس  ــاء )الفقه ــق مــن العلم ــة، الجيــش و »فيل ــى إدارة بيروقراطي مــن خــلال ســيطرته عل
البــاي نفــوذا كبيــرا علــى معظــم الأقاليــم التونســيّة، علــى النقيــض مــن نظرائــه فــي ليبيــا والجزائــر 
المجاورتــن. كان مقــرُّ الحكــم فــي تونــس العاصمــة ومــن خلالــه تُــدار الأقاليــم بنظــام »القيّــاد« أي 

الحــكّام المحليــن الذيــن ضمنــوا »قــدرا مــن الوِحــدة الإداريّــة« فــي جميــع أنحــاء البــلاد.28

ي
 با

مد
I.الدولة التونسيَة أح

في القرن 19 والنظام 
القانوني:  نظرة عامة

ــرات بــن البــاي وبعــض القبائــل فــي المناطــق  ــة مــن التوتّ ــة طويل علــى الرغــم مــن فتــرات تاريخيّ
ــن  ــم م ــن نظــام الحك ــرن الـــ19، تمكّ ــب خــلال الق ــاي للضرائ ــرض الب ــلاد نتيجــة ف ــة للبِ الداخليّ

ــة.29   ــد مــن الوِحــدة للدول ــن وضمــان مزي ــة مــن ســنِّ القوان ــة الوطنيّ خــلال البيروقراطي

فــي منتصــف القــرن الـــ19، وبســبب تطــوُّر تأثيــر الــدول الأوروبيــة علــى القيادة التونســيّة، بــدأ الباي 
سِلســلة مــن »الإصلاحــات الراميــة إلــى المركزيّــة وتطويــر المؤسســات علــى المســتوى الوطنــي«.30 
ــق أحمــد  ــة«، أطل ــة الأجنبيّ ــى »مقاومــة الهيمن ــة قــادرة عل ــى دول ــل تونــس إل خــلال ســعيه لتحوي
بــاي الــذي حَكَــمَ تونــس مــن 1837-1855 برنامــج تحديــث طَمــوح حيــث أسّــس أكاديميّــة عســكريّة 
ــد نظــام  ــة، وَحَّ ــة الإداريّ ــم الوطنــي والدول ــة، وقــام بتنفيــذ إصلاحــات رئيســيّة لنظــام التعلي حديث
ــأن فــي شــراء  ــاي ب ــرِّق.31 وقــد رأى أحمــد ب ــة وألغــى ال ــة التحتي ــة، مــوّل مشــاريع البني الضريب
»الأســلحة المتطــوّرة«، إنشــاء فيلــق مــن ضبــاط الجيــش التونســي المدربــن لقيــادة جيــش وبحريــة 
ــدات  ــوات المســلّحة ضمــان للســيادة التونســيّة ضــد التهدي ــي الق ــد التونســين ف ــن وتجني حديثيْ
ــاي يرضــخ للمطامــح  ــدأ الب ــر المجــاورة فــي عــام 1830، ب ــة. ومــع غــزو فرنســا للجزائ الخارجيّ

ــة فــي فــرض الســيطرة علــى السياســة التونســيّة.23  الفرنســيّة والبريطانيّ

وشــملت جهــود التحديــث التونســي فــي القــرن الـــ19 محــاولات لإصــلاح النّظــام القضائــي. فــي 
عــام 1857، وقّــع محمــد بــاي عهــد الأمــان وهــو الاتِّفــاق الــذي يضمــن المســاواة المدنيّــة والدينيّــة 
لجميــع رعايــا البــاي، بغــضِّ النَّظــر عــن الانتمــاء الدينــي.33 إضافــة إلــى ذلــك مكّــن عهــد الأمــان 
البــاي مــن صياغــة القوانــن الجنائيّــة والتجاريّــة وإنشــاء المحاكــم المختلطــة للنظــر فــي القضايــا 
التــي تتعلّــق بالأوروبيــن.  كمــا أعلــن عــن إنهــاء إحتــكار الدولــة ومهّــد الطريــق لانطــلاق التغيــرات 

ــة.34  ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ

فــي عــام 1861، أعلــن محمــد الصّــادق بــاي خليفــة محمــد بــاي، صــدور دســتور رســمي ) قانــون 
الدولــة(، وهــو أوّل دســتور مكتــوب فــي العالــم العربــي.35 وإن كان قــد اعتُمِــد جزئيَــا بهــدف 
ــل محمــد الصــادق بــاي علــى موافقــة نابليــون  وضــع تونــس فــي مصــاف الــدّول الأوروبيَــة - تحصَّ
الثالــث علــى مســودة الدســتور قبــل إعلانــه -  فــإنّ دســتور 1861 التونســي مؤشّــر  علــى نزعــة 
ــة أســس  ــة التونســية فــي القــرن الـــ19. علــى خطــى »التنظيمــات« العثمانيَ تحديــث أوســع للدول
ــون  ــر يتك ــس كبي ــام مجل ــاي مســؤولن أم ــا وزراء الب ــون فيه ــة دســتوريَة يك دســتور 1861 لِمَلكَِيّ
ــى تكليــف وزارات ومســؤولن، إحــداث  ــت عل مــن ســتن عضــوا.36 فصــول الدســتور الـــ13 نصَّ
مناصــب إداريَــة، تنــاول مســائل التمويــل والضرائــب، وضــع الميزانيّــة، الخدمــة المدنيَــة والفصــل 
ــة،  ــن الإقام ــر ع ــضِّ النّظ ــة بغ ــان بـ»المســاواة القانوني ــد الأم ــزام عه ــررت الت ــن الســلطات وك ب
الوضــع الاجتماعــي، و الدّيــن لجميــع التونســين«.37 بعــد عــدّة أشــهر مــن إقــرار الدســتور، أعلنــت 
ــث  ــة(، حي ــكام العُرفِيّ ــات و الأح ــون الجناي ــي )قان ــون الجزائ ــدار القان ــيّة إص ــة التونس الحكوم
ــق بمســألة  ــا يتعل ــى الشــريعة. فيم ــة بالرجــوع إل ــة والجنائيّ ــي المســائل المدنيّ ــر ف ــمُّ النظ كان يت
اللّــواط والمثليّــة علــى نطــاق أوســع، جــاء القانــون التونســي علــى خطــى قانــون العقوبــات العثمانــي 

الباب الأول



13 12

الصــادر حديثــا والــذي لــم يتضمــن أي إشــارة إلــى الزنــا )العلاقــات الجنســية غيــر المشــروعة(، 
المثليّــة، اللّــواط أو الخنوثــة.38 مثــل القانــون العثمانــي، لــم يُجــرِّم قانــون 1861 الجزائــي التّونســي 

ــن.39  ــه ال 664 أيّ إشــارة للمفردتيْ ــن فصول ــم تتضمّ ــة، ول ــواط أو المثليّ اللّ

علــى الرّغــم مــن الأمــل بــأنّ الدســتور قــد يــؤدّي إلــى تحســن الآداء الدبلوماســي التونســي، ورث 
ــة  ــرادات لجهــاز الدول ــادة الإي ــه لزي ــا. وســعيا من ــا مترديّ محمــد الصــادق بــاي وضعــا إقتصاديّ
ــد  ــاي الجدي ــدة للدائنــن الأوروبيــن، أمــر الب ــة المتزاي ــون الدوليّ ــاء كفاحهــا ضــد الدي ــة أثن النامي
بزيــادة كبيــرة فــي الضرائــب. دفعــت هــذه التدابيــر فــي نهايــة المطــاف الشــعب التونســي المشــحون 
إلــى »ثــورة واســعة النطــاق« فــي عــام 1864، استســلم إثرهــا البــاي، وقــام بإلغــاء كلٍّ مــن 

ــا والزيــادة فــي الضرائــب.40 41  الدســتور الصــادر حديث

ولكــن علــى الرغــم مــن قصــر فتــرة العمــل بــه، يُعبِّــر دســتور 1861 عــن »هــدف موحّــد« أســمى 
كامــن فــي جهــود التدويــن، لا ســيما فــي أوســاط النخبــة التونســيّة. كمــا أوضحــت أســتاذة 
القانــون ســناء بــن عاشــور، »تتحــدث جهــود التدويــن عــن فكــرة بســط النظــام حيــث لــم يكــن يعــمُّ 
ســوى الفوضــى...  القواعــد هــي نفســها بالنســبة للجميــع وهــي معلومــة مــن قبــل الجميــع، هــذه 
القواعــد مجمعــة فــي نفــس المــكان: قانــون الدولــة«.42 الأهــم مــن ذلــك، دســتور 1861 يوضّــح أن 
الســلطات التونســيّة مــا قبــل الاســتعمار لــم تنــو تجريــم المثليــة.43 حتــى بعــد إلغائــه في عــام 1864، 
ــة  ــدُلّ علــى أن الســلطات التونســية ســعت إلــى محاكمــة العلاقــات الجنســيّة المثليّ لا يوجــد مــا ي

الرضائيّــة بــن البالغــن.

المــؤرخ عبــد الحميــد الأرقــش، الــذي كتــب علــى نطــاق واســع عــن الشــرطة و الاعتقــال والجريمــة 
ــة  فــي القــرن الـــ19 فــي تونــس، نفــى أي نــوع مــن الملاحقــة القضائيــة للعلاقــات الجنســيّة المثليّ
ــى رســم بيانــي يفصــل الاعتقــالات  ــه »Les Ombres de la Ville« عل بالتراضــي.  يحتــوي كتاب
بــن 1861-1865، والتــي تشــمل 62  حالــة »لــواط«.44 ومــع ذلــك، عندمــا سُــئِل عــن هــذه الحــالات، 
ــر«.45 وأوضح كذلك  ــح الأرقــش أنهــا تشــير إلــى »حــالات الاغتصــاب، وغالبــا مــا تعنــي  القُصَّ وضَّ
ــل عــدم  ــه مقموعــا، ب ــي فــي حــد ذات ــم يكــن الفِعــل الِمثل ــل الاســتعمار، »ل ــه فــي تونــس مــا قب أن
ــر.  بطبيعــة الحــال، إذا لــم يذكــر قانــون 1861  وجــود موافقــة مــن الطــرف الآخــر، ولا ســيما القُصَّ
الجزائــي صراحــة المثليّــة ســواء الأنثويّــة أو الذكريّــة، فقــد بقيــت مجــرّد موضــوع محظــور، وإحــدى 
ــتْر‹ وهــو مبــدأ عرفــي وأخلاقــي للمجتمــع الــذي أبقــى  الممارســات المحرّمــة المتواريــة خَلْــفَ ›السُّ
سِــرّا جميــع الممارســات التــي لــم تتوافــق مــع العــادات المتعــارف عليهــا والمقبولــة مــن الجميــع«.46

وعلــى الرّغــم مــن الأهميّــة الثقافيّــة لإخفــاء الســلوكيّات غيــر المقبولــة اجتماعيّــا عــن الــرأي العــام، 
أكّــد الأرقــش أن الوعــي بوجــود علاقــات جنســيّة مثليّــة منتشــر بشــكل واســع، مشــيرا علــى وجــه 
التحديــد أن »المثليّــة الجنســيّة كانــت موجــودة فــي مختلــف الأوســاط، لا ســيما فــي محيــط الأميــر، 
و أيضــا فــي الأوســاط العاديّــة فــي المدينــة والريــف، خاصــة فــي الأوســاط الذكوريــة )ورش 

ومحــلات الحرفيــن و الحقــول خــلال موســم الحصــاد(«.47 عــلاوة علــى ذلــك، يتجلّــى الحــبّ مــن 
نفــس الجنــس فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي »الأدب الاباحــي والأغانــي الشــعبية«.48 ووفقــا للأرقش، 

»كانــت المجتمعــات التقليديــة أقــلّ قمعــا فــي مــا يخــص الجنســانيّة مــن المجتمعــات الحديثــة.«49

ــة  إذا كان الحكــم التونســي فــي القــرن التاســع عشــر يمكــن أن يتّصِــف جزئيــاً بالوِحــدة الإداريّ
ــر متجانســة  ــة تظــل غي ــة والجنائيّ ــة المدنيّ ــة العدال ــإن أنظم ــد، ف ــد التوحي ــة ومحــاولات مزي للدول
نســبياً وغيــر منظّمــة. علــى المســتوى الأكثــر عموميّــة، كان لــدى تونــس مــا قبــل الاســتعمار نظــام 
قضائــي متشــعِّب، حيــث تمّــت محاكمــة التونســين وغيــر التونســين فــي أنظمــة محاكــم منفصلــة 
ــة الأخــرى، منحــت  ــات العثمانيّ ــرار الولاي ــى غ ــاً. عل ــة جذري ــة مختلف ــد قانونيّ ــق قواع ــاً تُطبّ تمام
تونــس »تنــازلات/capitulations« للقــوى الغربيــة، ممــا يســمح للقناصــل الأجانــب فــي تونــس 
بالحــق فــي الولايــة القضائيّــة خــارج أراضيهــم علــى رعاياهــم.50 بعبــارة أخــرى، قامــت الســفارات 
ــة  ــة، البريطاني ــات الإيطالي ــى الجالي ــم عل ــمٍ للحك ــإدارة محاك ــة والفرنســية ب ــة، البريطاني الإيطالي
والفرنســية فــي تونــس وفقًــا للقانــون الإيطالــي، البريطانــي أو الفرنســي، ممــا يمنــح العديــد مــن 
القــوى الأوروبيــة »شــكلًا مــن أشــكال الســيادة« فــي تونــس.51 مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التونســين 

يقعــون ضمــن اختصــاص نظــام محاكــم »محلــي« متعــدّد المســتويات تحــت ســلطة البــاي.

تــم تقســيم المحاكــم »المحليّــة« إلــى ثــلاث فئــات: شــرعيّة )إســلامية(، حاخاميّــة )يهوديــة(، ووزارة.  
ــتْ فــي المســائل  طبقــت المحاكــم الشــرعيّة الشــريعة الإســلاميّة علــى رعايــا البــاي المســلمن، وبتَّ
المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصيّة )الــزواج والميــراث والطــلاق( ومســائل الِملكيّــة.52 ومــع ذلــك، طبّــق 
ــة مختلفــة ســواء مــن المذهــب المالكــي أو  ــاي قواعــد فقهيّ قضــاة شــرعيون مختلفــون يُعيّنهــم الب
الحنفــي، ممــا أدّى إلــى واقــع »العدالــة المزُدَوجــة« التــي يحِــقّ للمدّعــن عليهــم فيهــا اختيــار مــا 
إذا كان ســيتّم اعتمــاد الفِقــه المالكــي أو الحنفــي فــي الحكــم عليهــم«.53 كان للقضــاة الحــقّ فــي 
إحالــة بعــض القضايــا إلــى مجلــس الشــرع، المتكــوِّن مــن علمــاء مالكيِّــن وحنفيِّــن وقضــاة. طــوال 
القــرن التاســع عشــر، اعتــاد مجلــس الشــرع علــى الاجتمــاع كل يــوم أحــد فــي حضــرة البــاي، 
مــن أجــل مناقشــة القضايــا الهامــة أو تلــك التــي تنطــوي علــى عقوبــة الإعــدام.54 علــى الرغــم مــن 
ــد البــاي بإجــراء إصلاحــات هامّــة فــي 1865 و 1876، ظَــلّ النظــام القضائــي الشــرعي متغيِّــراً  تعهُّ
ــة واضحــة، وكان القضــاة  ــى إجــراءات موحّــدة وقواعــد إجرائيّ ــة. فقــد افتقــرت المحاكــم إل للغاي
ــة  يمارســون درجــة عاليــة مــن الســلطة التقديريــة.55 عــلاوة علــى ذلــك، طبّقــت المحاكــم الحاخاميّ
قانــون الأحــوال الشــخصية اليهــودي )القانــون الدينــي اليهــودي( علــى التونســين اليهــود، مــع أن 

قضايــا الِملكِْيّــة ظلــت خاضعــة لســلطة المحاكــم الشــرعيّة.56 

ــى  ــت إل ــيّة أُحيل ــة التونس ــم الدينيّ ــاص المحاك ــاق اختص ــارج نط ــع خ ــي تق ــا الت ــع القضاي جمي
محاكــم الــوُزَارَة. منقســمة إلــى قســمن جنائــي ومدنــي، تلقّــت الــوزارة شــكاوى فرديّــة، فحصــت 
أدلــة مختلفــة وأجــرت جلســات اســتماع. تطلّــب حكــم رئيــس كل قســم )جنائــي أو مدنــي( توقيــع 
رئيــس الــوزراء وموافقــة البــاي.57 وقــد أثبــت هــذا النظــام المركــزي للغايــة وضــرورة موافقــة البــاي 
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II. الإصلاحات القانونية تحت
الحماية الفرنسية 1913-1881 

»لــم يُــؤد تأســيس الإدارة الاســتعماريّة فــي تونــس إلــى 
التدميــر الكامــل للبنــاء الهرمــي الإداري الــذي أنشــأه 
البــاي. بــل أدّى ذلــك إلــى الاســتيلاء، بأوســع معانــي 
المصطلــح، علــى الهيــاكل الموجــودة ســابقاً، التــي تربطهــا 
القــوّة الاســتعماريّة بمشــروعها الاقتصــادي. بالِمثــل، فــإنّ 
قانــون الســلطة الاســتعمارية لــم يُفــرض علــى نحــو بالــغ 
الوطــأة ... بــل ]تــم اســتلامه[ ونشــره فــي شــكل محلــي 
أن  المســتعمر  قانــون  علــى  كان   ... البــاي(  )مراســيم 

ــي.«60  ــع المحل ــف مــع الواق يتكيّ
سناء بن عاشور

علــى كل القــرارات حتــى البســيطة منهــا، صعوبتــه علــى الذيــن يعيشــون خــارج العاصمــة حيــث 
أن بعضهــم قضــوا أشــهرا وســنوات فــي ســفر مكلــف للعاصمــة مــن أجــل حضــور محاكماتهــم.58 

علــى الرّغــم مــن بعــض نقــاط الضعــف، مــن المهــم أن نتذكّــر أن الدولــة التونســيّة قبــل الاســتعمار 
ــة نســبياً. علــى مــدار القــرن التاســع عشــر، نفّــذت حكومــات البايــات جهــود إصــلاح  كانــت قويّ
واســعة مــن خــلال جهــاز إداري شــامل. حتــى عندمــا ثبــت أن بعــض المبــادرات غيــر ناجحــة أو 
ســاهمت فــي زيــادة ديــون الدولــة، شــكّلت جهــود الحكومــة التونســية جــزءًا مــن جهــد التحديــث 
الأوســع، المتأثِّــر بــكل مــن الــدول الأوروبيــة والإمبراطوريــة العثمانيــة. فــي المجــال القانونــي علــى 
وجــه التحديــد، لــم تنتهــي محــاولات إصــلاح النظــام القضائــي بإعــلان عهــد الأمــان لعــام 1857 أو 
دســتور عــام 1861 وقانــون الجنايــات. وقــد أقــرّ الوزيــر الأول الإصلاحــي خيــر الديــن بالمشــاكل 
الكامنــة فــي النظــام القضائــي الخاضــع لمذهبيْــن إســلاميّيْن مختلفيْــن وتفهّــم أهميــة توحيــد 
النظــام القضائــي التونســي وكلّــف فــي عــام 1876، لجنــة مكوّنــة مــن ثلاثــة علمــاء بالإضافــة إلــى 
عضــو مدنــي بصياغــة تشــريع شــامل لإلغــاء التمييــز بــن الفِقــه الحنفــي والمالكــي وإنشــاء نظــام 
موحــد لقانــون الأســرة الإســلامي. رغــم فشــل هــذه المحــاولات مــن المهــم الإقــرار بــأن المصلحــن 
ــتعمار  ــرة الاس ــل فت ــد قب ــي موح ــام قانون ــة بنظ ــة مركزي ــاء دول ــة بن ــدأوا عملي ــد ب ــيّن ق التونس

الفرنســي.59
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بعــد عامــن مــن غــزو القــوات الفرنســية لتونــس، ووصولهــا إلــى قصــر البــاي فــي بــاردو 1881، 
ــة الفرنســية  ــام للحماي ــم ع ــو دبلوماســي فرنســي وأوّل مقي ــون، وه ــول كامب ــاي وب ــي ب ــع عل وقّ
ــة  ــاع المقبل ــة أرب ــى تونــس للثلاث ــي أسّســت للســيطرة الفرنســية عل ــة المرســى الت بتونــس، اتفاقيّ
ــى  ــصُّ عل ــا تن ــاي، فإنه ــيادة الب ــكليّا بس ــرف ش ــى« تعت ــة المرس ــم أن »اتفاقي ــرن.61 رغ ــن الق م
ــة علــى الدولــة فــي يــد  الإدارة الفرنســيّة للشــؤون الداخليــة لتونــس، ممــا يضــع الســيطرة الفعليّ
ــتعمرة لا  ــس مس ــية ولي ــة« الفرنس ــت »الحماي ــت تح ــس ظل ــة أنّ تون ــن حقيق ــام.62 لك ــم الع المقي
يمكــن تجاهلهــا. إذ لــم تســعى فرنســا أبــداً إلــى دمــج تونــس كمقاطعــة، كمــا فعلــت مــع الجزائــر 
المجــاورة، وبقــيَ البــاي الحاكــم الشّــكلي للدولــة التونســية. بــدلًا مــن تفكيــك دولــة البايــات، »احتفــظ 
ــلاد.  ــم للب ــد احتلاله ــذي وجــدوه عن ــكل الإداري التونســي ال الفرنســيّون بشــكل أساســي بالهي
ــدأ النظــري» للســيادة  ــاً للمب لقــد اســتخدموه لحكــم البــلاد وفــرض أجهزتهــم الخاصــة.«63 طبق
المشــتركة«، ســعى الفرنســيون إلــى إعــادة تشــكيل الهيــاكل الحاكمــة التونســية الحاليــة لخدمــة 
المصالــح الاســتعماريّة دون إثــارة انتفاضــة بســبب التدخــل الملحــوظ فــي شــؤون البــلاد الداخليــة 
والعــادات والتقاليــد. كمــا لاحــظ المــؤرّخ كينيــث بيركنــز، فــإن الحمايــة تُشــكِّل »أرضيّــة وســطا« 
بــن معســكرين فــي فرنســا المتــرو بوليــة، وهــو حَــلّ وســط بــن أولئــك الذيــن يطالبــون بالســيادة 
ــمَّ الاســتعماري المباشــر( والذيــن يطالبــون بالانســحاب الكامــل للقــوات  الفرنســية الكاملــة )أي الضَّ
الفرنســية. يكتــب بيركنــز، »يعتقــد أنصــار ]الحمايــة[ أن الحفــاظ علــى واجهــة حكومــة الســكان 
الأصليــن يقلِّــل مــن احتماليّــة تحفيــز الشــعور بالمــرارة والعِــداء الــذي ولّــده الاســتعمار المباشــر 
ــل هــذه  ــى مث ــاظ عل ــإن الحف ــك، ف ــى ذل ــر المجــاورة. عــلاوة عل ــكان فــي الجزائ ــن السّ لفرنســا ب

الواجهــة يســمح بتمويــل تونســي لــلإدارة الفرنســية«.64

إن كانــت فرنســا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مظاهــر الســلطة الشــكليّة للبــاي وعــدم التدخــل فــي 
الشــأن المحلــي، فــإن الإدارة الاســتعماريّة توقّعــت الطاعــة التّامــة، وعملــت علــى تنفيــذ مجموعــة 
مــن الإصلاحــات المؤديّــة إلــى ضمــان الســيطرة الفرنســية. علــى الصعيــد الوطنــي، بقيــت الســلطة 
الفعليّــة فــي يــد المقيــم العــام الفرنســي، الــذي ظــلَّ جــزءًا مــن وزارة الخارجيــة الفرنســية، حيــث 
تمثلــت مهامــه فــي ضمــان تنفيــذ اتفاقيّــة المرســى والعمــل كوزيــر لخارجيــة الحكومــة التونســيّة.65 
علــى المســتوى المحلــي، حافــظ الفرنســيون علــى نظــام القيّــاد الــذي يمثِّــل ســلطة الباي فــي الأقاليم، 
ــى  ــة إل ــم بالإضاف ــل ونوابه ــلال القناص ــن خ ــم م ــى عمله ــب عل ــن كث ــرفون ع ــوا يش ــم كان لكنه
مُــدراء المناطــق المدنيّــة، والضبــاط الفرنســين الذيــن أداروا وحــدات مــن رجــال الــدرك التونســين 
وتوقعــوا الطاعــة الكاملــة مــن الإداريــن. كذلــك، كان وجــود الإداريــن التونســين إلــى حــد كبيــر 
محاولــة للحفــاظ علــى مظهــر الحكــم المحلــي.66 علــى ســبيل المثــال، تــم إعفــاء القيّــاد الذيــن 
ــك،  ــات جمــع الضرائــب مــن مهامهــم واســتبدالهم بمســؤولن فرنســين.67 كذل فشــلوا فــي واجب
أعــاد الفرنســيون رســم حــدود القيــادات - أقاليــم يحكمهــا القيّــاد- خــلال الســنوات الأولــى مــن 
الحمايــة، حيــث قامــوا بالتقســيم علــى أســاس الجغرافيــا بــدلًا مــن الانتمــاء القَبَلــي.68 فــي نهايــة 
المطــاف، وفــي ظــل »التناقــض البُنْيَــويّ« الــذي ميّــز الحمايــة، »تــم الحفــاظ علــى الهيــاكل التقليديــة 

فقــط بشــرط ســماحها بــالإدارة الاســتعمارية للشــؤون التونســيّة«.69

ــا  ــلّ اهتمام ــي أق ــتعمار الفرنس ــل الاس ــم يجع ــابقة ل ــية الس ــلإدارة التونس ــي ل ــرام الجزئ الاحت
ــاد المحليــن،  ــاي حتــى القيّ ــة القائمــة والقــادة، مــن الب ــاكل الإداري بمصالحــه.  حيــث كانــت الهي
ــدر مــن  ــر ق ــة الفرنســية بأكب ــح الدول ــد كان عليهــم خدمــة مصال »أداة رئيســيّة للاســتعمار«، فق
الكفــاءة.70 إن الســعي نحــو المركزيّــة والبَقْرطَــة الــذي بــدأ قبــل الاســتعمار كان فــي حاجــة للدعــم 
والتعزيــز. وانطلاقــا مــن المؤسّســات الســابقة، أراد الاســتعمار الفرنســي فــي نهايــة المطــاف 
ــة حديــث  ــة، نظــام عدال ــك »إدارة هرميّ ــة، بمــا فــي ذل ــة الحديث ــد مــن سِــمات الدول ترســيخ العدي
ــدَوَّن«.71 فــي الوقــت نفســه، مــن خــلال العمــل فــي المقــام الأوّل عبــر الهيــاكل القائمــة  وقانــون مُ
ومحاولــة إظهــار الاحتــرام لبعــض العــادات المحليّــة، ســعت الإدارة الاســتعمارية إلــى تجنّــب 

ــر المجــاورة. ــي الجزائ ــت ف ــي حدث الانتفاضــات المناهضــة للاســتعمار الت

ــر فــي أي مجــال أكثــر وضوحــا ممــا هــو عليــه فــي القانــون. فــإن كان  ربّمــا لــم يكــن هــذا التوتّ
مــن الممكــن تبنّــي الإدارة التونســية قبــل الاســتعمار بشــكل عــام لأهــداف فرنســيّة، فــإن »التعدديّــة 
القانونيــة« المعُقّــدة لدولــة البايــات قــد فرضــت تحديّــات هائلــة علــى الإداريّــن المســتعمرين الذيــن 
يســعون إلــى ضمــان إحــكام قبضتهــم علــى تونــس.72 كمــا نُوقِــش أعــلاه، فــإنّ المشــهد القانونــي 
التونســي فــي القــرن التاســع عشــر كان يتكــوّن مــن ســلطات قضائيّــة عديــدة، حيــث كان المســلمون 
ــن  ــا م ــيّة وغيره ــة والفرنس ــات الإيطاليّ ــى الجالي ــة إل ــيّون، بالإضاف ــود التونس ــيّون واليه التونس
ــمَّ الحكــم عليهــم وفقــاً لقوانــن مختلفــة- ممــا  الجاليــات الأجنبيّــة، يخضعــون لمحاكــم مختلفــة لِيَتِ
جعــل مــن  التوفيــق القانونــي أولويّــة فرنســيّة أساســيّة وهدفــا لعديــد مــن الإصلاحيــن التونســين 
طــوال الفتــرة الإســتعماريّة. بالفعــل، فــي عــام 1883 مباشــرة بعــد إقــرار الحمايــة، تحرّكــت 
ــة  ــة المختلف ــات الأوروبيّ ــا القنصلي ــت بموجبه ــي أبق ــازلات«، الت ــاء »التن ــة الفرنســيّة لإنه الحكوم
محاكمهــا فــي تونــس لأفــراد مــن مجتمعاتهــا. فــي أعقــاب مرســوم مــن البــاي فــي عــام 1883، 
انتقلــت تونــس إلــى فتــرة »المحاكــم المزدوجــة«، والتــي بموجبهــا تتمتــع المحاكــم الفرنســية بالولايــة 
القضائيــة علــى جميــع الأجانــب، بينمــا يســتمرّ الحُكــم علــى التونســين فــي ظــل المحاكــم التونســيّة 

ــة والــوزارة(.73  )الشــرعيّة، الحاخاميّ

ــة التــي تســتفيد منهــا القــوى  ــة ثغــرات الســلطة القضائيّ بينمــا تحــرّك الفرنســيون بســرعة لإزال
الأوروبيــة المنافســة، فإنهــم أظهــروا قــدراً كبيــراً مــن ضبــط النفــس عنــد التعامــل مــع العناصــر 
ــة للقانــون الــذي يحكــم التونســين أنفســهم. علــى الرغــم مــن أنهــا وسّــعت البيروقراطيــة  المركزيّ
ــيّة  ــتعماريّة الفرنس ــإن الإدارة الاس ــية، ف ــة رئيس ــرات اقتصاديّ ــت بتغيي ــكيلها وقام ــادت تش وأع
»حافظــت علــى قانــون الأســرة والأحــوال الشــخصية« خــلال فتــرة الحمايــة، مدركــة للحساســيّة 
ــار  ــى أنظ ــب عل ــي الأجان ــة تقاض ــرر إحال ــن المق ــن.74 إذا كان م ــريعة والدي ــألة الش ــة لمس الهائل
ــا  ــى أن القضاي ــصّ عل ــام 1884 ينُ ــي ع ــذي صــدر ف ــاي ال ــإن مرســوم الب ــم الفرنســية، ف المحاك
ــة،  ــة ســتظل مــن اختصــاص المحاكــم الشــرعيّة والحاخاميّ المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية والِملكيّ

ــوزارة.75 ــة خاضعــة لنظــام ال ــة والجنائيّ ــا المدنيّ بينمــا تظــل القضاي
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بيــد أن الحساســيّة الفرنســيّة إزاء مشــاعر التونســين لا يمكــن أن تقــف فــي طريــق الإصلاحــات 
اللازمــة لفــرض الهيمنــة الاقتصاديــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمســائل الزراعــة ومِلكيّــة الأراضــي. 
قبــل الاســتعمار الفرنســي، كانــت حقيقــة أن المنازعــات العقاريــة تنــدرج ضمــن اختصــاص المحاكم 
الشــرعيّة قــد ســمحت للتونســين باســتخدام معرفتهــم بالفقــه الإســلامي لمنــع المحــاولات الأجنبيّــة 
ــم  ــن المقي ــك عيَّ ــازع عليهــا. لذل ــة فــي القطــع المتن ــى حــق الملكيّ لشــراء الأراضــي، والحصــول عل
العــام لجنــة، ثلــث أعضائهــا مــن المســؤولن فــي الحكومــة التونســية أو النظــام القانونــي الشــرعي، 
كُلِّفــت بتدويــن قوانــن الٍملكيّــة. وفــي عــام 1885، أقــرّت اللجنــة آليّــة يُمكِــن مــن خلالهــا للأجانــب 
والتونســين تســجيل ممتلكاتهــم لــدى الدولــة وإثبــات مِلكيّتهــا. ولــم يعــد مــن الممكــن الفصــل فــي 
المنازعــات العقاريــة فــي المحاكــم الشــرعية. وبــدلا مــن ذلــك، أصبــح البــت فيهــا مــن اختصــاص 
المحاكــم العقاريــة المختلطــة المنشــأة حديثــا، والتــي يرأســها قــاض فرنســي رفقــة قضــاة فرنســين 
وتونســين.76 هــذا التطــوّر، مقترنــا بتدابيــر أخــرى وُضعــت بالمثــل بهــدف »تعزيــز مطالــب الأجانــب 
بــالأرض«، ســيُؤتي ثمــاره بســرعة، ممــا ســيؤدي إلــى نقــل مئــات آلاف الهكتــارات مــن الأراضــي 

إلــى الفرنســين )المســتعمرين الفرنســين( علــى مــدى فتــرة مــن بضعــة عقــود.77

ــة الفرنســيّة علــى معظــم  يمكــن القــول أنّ إنشــاء سِــجِلّ عقّــاري وتوســيع نطــاق الولايــة القضائيّ
ــل أول قطيعــة هامــة مــع النظــام القانونــي الســابق الــذي تجنّبــت فرنســا  ــة يُمثّ النزاعــات العقاريّ
بموجبــه التدخــل المباشــر فــي النظــام القضائــي »المحلّــي«. وفــي العقــود التــي تلــت ذلــك، ســعت 
الإدارة الاســتعماريّة تدريجيّــا إلــى إعــادة تشــكيل القانــون التونســي وصياغــة الإدارة القضائيــة 
إلــى فئــات وأشــكال ومؤسســات تتوافــق بشــكل وثيــق مــع النظــام القانونــي الفرنســي. وإذ تــدرك 
الســلطات الاســتعماريّة الأهميّــة الرمزيــة للتدويــن فــي »تطبيــع النظــام الاســتعماري« والاســتفادة 
مــن بيروقراطيــة الدولــة التونســية، فإنهــا ســتحوّل القانــون التونســي- بمــا فــي ذلك الفقــه القضائي 

الشــرعي- إلــى مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الثابتــة.78

ــم  ــاء المحاك ــى إنش ــن عل ــن الزم ــد م ــن عق ــلا ع ــد قلي ــا يزي ــرور م ــد م ــبتمبر 1896، وبع ــي س ف
ــن التشــريعات التونســية  ــة بتدوي ــة مكلّف ــي لجن ــه ميل ــام ريني ــم الع ــة المختلطــة، بعــث المقي العقاري
»المدنيَــة والتجاريَــة والجزائيَــة« اســتنادا إلــى النمــوذج الفرنســي.79 كان الدافــع لبعث هــذه اللجنة، 
التــي كان لهــا إســمان »لجنــة تدويــن القوانــن التونســيَة« و »لجنــة تدويــن القوانــن الإســلامية«، 
ــح متعارضــة بشــدَة.80  ــا مصال ــر منه ــي لِكثي ــة الت ــات المختلف ــن المجموع ــدد م ــب ع ــي مطال تنام
أولا، كمــا ذُكِــر أعــلاه، كانــت الإدارة الاســتعمارية الفرنســية مُدركــة للحاجــة الشــاملة لإصــلاح 
النظــام القضائــي التونســي منــذ بدايــة الحمايــة، وذلــك لضمــان الســيطرة الفرنســيَة علــى الشــؤون 
التونســيَة ولمنــع التنــازلات الناتجــة عــن اســتمرار تأثيــر المنافســن الأوروبيــن الاســتعمارين. وعــام 
ــة،  ــح العدلي ــى إدارة المصال ــوزارة التونســيَة راجعــة بالنظــر إل 1896 أيضــا أصبحــت محاكــم ال
ــن يمارســون  ــن الذي ــادة الســريعة فــي عــدد المعمّري ــا، الزي تحــت إشــراف قــاض فرنســي.81 ثاني
ــة  ــة، ولا ســيما مــن خــلال المؤتمــر الاستشــاري، وهــو هيئ ــى ســلطات الحماي ــدا عل ــوذا متزاي نف
جمعــت بــن ممثلــي الجاليــة الفرنســية فــي تونــس بغــرض إســداء المشــورة للمقيــم العــام.82 

ــن  ــن شــأنه تمك ــا م ــكل م ــازم ل ــيّة والتصــدي الح ــة الفرنس ــان اســتمرار الهيمن ــن بضم ملتزم
التونســين، قــام المعمّــرون بالضغــط علــى الإدارة لتوســيع نطــاق اختصــاص المحاكــم الفرنســيّة 
ــب  ــال، طال ــى ســبيل المث ــي 1905، عل ــان صــادر ف ــي بي ــة التونســية. وف ــع أنحــاء الإيال ــي جمي ف
المؤتمــر الاستشــاري »بإلغــاء المحاكــم الإســلاميّة ومحاكمــة المســلمن مــن قبــل المحاكــم الفرنســيّة 
وفقــا لقوانينهــم وأعرافهــم«. 83 ثالثــا، ابتــداء مــن أوائــل القــرن العشــرين، دعــا أعضــاء الجاليــة 
اليهوديّــة الكبيــرة آنــذاك فــي تونــس إلــى إصــلاح النظــام القانونــي التونســي، وهــي دعــوة تشــمل 
ــي  ــق ف ــر( والح ــارة الجزائ ــي الج ــا ف ــود )كم ــيّة للتونســين اليه ــيّة الفرنس ــح الجنس ــات من طلب
ــم  ــي المحاك ــيّة والتقاضــي ف ــود الجنس ــح اليه ــة بمن ــيّة. المطالب ــم الفرنس ــام المحاك التقاضــي أم
عــن للمؤتمــر  الفرنســيّة، والتــي اقترحهــا اليهــودي التونســي البــارز ماردوشــيه ســماجا خــلال تجمُّ
الاســتعماري فــي مرســيليا )1906( وباريــس )1908(، رُفضــت فــي نهايــة المطــاف مــن قبــل كل 
مــن أعضــاء الجاليــة الإســلامية التونســية والحكومــة الفرنســية. ومــع ذلــك، فقــد اعتــرف المؤتمــر 
بالحاجــة إلــى الإصــلاح القضائــي، وأصــدر بيانــا يُقــرّ فــي الجــزء ذي الصلــة: »مطلــب إصــلاح 
ــا.« 84  النظــام القضائــي التونســي وتحســن وظائفــه تــمّ صياغتــه بوضــوح واعتبــاره مطلبــا مُلِحًّ
أخيــرا، بــدأت مجموعــة مــن المصلحــن التونســين الأكثــر تأثيــرا، والمعروفــة باســم حركــة الشــباب 
التونســي بالدعــوة إلــى مجموعــة واســعة مــن التغييــرات السياســيّة فــي الإيالــة والدولــة التونســية 
ــة  ــث الامبراطوريّ ــراك لتحدي ــود الشــباب الأت ــن بشــدّة بجه ــرن العشــرين. متأثري ــل الق ــي أوائ ف
العثمانيّــة، قــام الشــباب التونســي بإنشــاء صحيفــة »التونســي« فــي 1907، موفِّريــن لهــم منبــرا 
للدعــوة إلــى برنامَجهِــم الإصلاحــي. واعتــرف الشــباب التونســي بقيــادة علــي بــاش حامبــا، وعبــد 
الجليــل زاوش، وغيرهــم، بالعيــوب الجوهريّــة التــي تشــوب نظــام العدالــة التونســي، ودعــوا إلــى 

إجــراء إصــلاح قضائــي شــامل.

فــي العقــود التاليــة تــمّ تكويــن لجنــة أصليّــة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن اللجــان اللاحقــة المكلفــة 
بتدويــن مجــالات محــدّدة مــن القانــون التونســي والتــي ســتقوم بإعــداد عــدد هــام مــن القوانــن 
والتشــريعات الحديثــة للمحاكــم المدنيــة التونســية، ممــا يحــدّ بشــكل صــارم مــن تدخّــل المحاكــم 
الشــرعيّة وحصرهــا فــي القضايــا التــي تنطــوي علــى مســائل تتعلــق بالأحــوال الشــخصيّة 
ــون  ــلاه قان ــي 1899، ت ــي والتجــاري التونســي ف ــون المدن ــمّ نشــر القان ــراث للمســلمن.85 ت والمي
ــة  ــى ضخام ــي 86،1910 بالنظــر إل ــة ف ــون الإجــراءات المدني ــي 1906 وقان ــود ف ــات والعق الالتزام
ــة  ــة، المكُلّفَ ــة العامــة للعدال ــدا هــو الكتاب ــا جدي ــة منصب ــن، أنشــأت ســلطات الحماي جهــود التدوي
»برئاســة اللّجــان المختلفــة المحدثــة لإعــداد القوانــن التونســية بالاضافــة إلــى توجيــه الاعــداد... 
]وكذلــك[ إصــدار القوانــن والمراســيم واللوائــح المتعلقــة بالقانــون المدنــي والتجــاري والجنائــي«.87
ــي  ــن شــغل المنصــب ف ــار روي أول م ــح المســؤول الاســتعماري الفرنســي المخضــرم برن و أصب

ــي 88.1913 ــة التونســيّة ف ــة الجنائيّ ــه، صــدرت المجل ــي ظــل قيادت 1910. وف
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ــة التونســية لســنة  ــة الجنائيّ ــي المجلّ ــة وواضع ــق بصياغ ــا يتعلّ ــوم فيم ــر معل ــر غي ــزال الكثي لا ي
عــة  1913. ولا يــزال هنــاك غمــوض كبيــر، علــى ســبيل المثــال، حــول التكويــن الدقيــق والأدوار المتنوِّ
للّجنــة الفرعيّــة، التــي ترأَّســها المســؤول الاســتعماري الفرنســي هنــري غيــوو، المســؤولة نظريّــا عــن 
صياغــة المســودّة الأوليّــة للمجلّــة الجنائيّــة. إضافــة إلــى ذلــك، إذا أخــذت المناقشــات فــي الاعتبــار 
تطــوّر المجلّــة الجنائيّــة، فــلا يبــدو أن هنــاك سِــجلّات مكتوبــة تُوثّــق هــذه النقاشــات. وبالتالــي فقــد 
ــة، وإدراج قانــون اللِّــواط، مــن  ــة الجنائيّ ــا بتجميــع المســودات الســابقة لصياغــة قانــون المجلّ قُمن

خــلال البحــوث الأرشــيفية والإشــارة المســتمرّة إلــى المصــادر الثانويّــة. 

فــي ســنة 1909، أنشــأ مرســوم مــن البــاي لجنــة مكلفــة تحديــدا بإعــداد مشــروع أوّلــي للمجلّــة 
الجنائيّــة.89  وخلافــا للّجنــة الفرنســيّة المكلّفــة بصياغــة قانــون الإجــراءات المدنيّــة قبــل عــدة 
ســنوات، كانــت اللجنــة الجزائيّــة »مختلطــة«، حيــث ضمّــت أعضــاء فرنســين وتونســين.90 علــى 
الرغــم مــن أن التركيبــة قــد تطــورت نوعــا مــا علــى مــدى عــدة ســنوات، إلا أنهــا فــي عــام 1912- 
ــن  ــن ســتّة أعضــاء فرنســين وعضوَيْ ــت م ــون- تألّف ــة القان ــن صياغ ــرة م ــل الأخي خــلال المراح
تونســييْن. وكان مــن بــن الأعضــاء الفرنســين برنــار روي، الكاتــب العــام للعــدل، وهنــري غيــوو، 
ــي  ــة ف ــة المدنيّ ــس المحكم ــا، رئي ــول دوم ــيّة، وب ــة التونس ــي الحكوم ــة ف ــح القضائي ــر المصال مدي
تونــس، بالإضافــة إلــى عــدد مــن إداريــي الحمايــة رفيعــي المســتوى والمحامــن. وتتألــف العضويــة 
التونســيّة مــن محمــود بــن محمــود، قاضــي حنفــي ومحمــد قصّــار قاضــي مالكــي )أنظــر المرفــق 9(.

III. صدور المجلّة الجنائيّة وإدراج
واط قانون اللِّ

تشــير البحــوث الأرشــيفية إلــى أن المســودة الأوليــة للمجلّــة الجنائيّــة قــد صِيغــت واسْــتُكملت فــي 
1911. كمــا ورد فــي مرســوم البــاي لســنة 1909 الــذي تمّــت مناقشــته فــي الفقــرة الســابقة، فــإنّ 
ــة  ــة الجنائيّ ــن العنــوان التالــي: »المشــروع التمهيــدي للمجلّ الصفحــة الأولــى مــن المســتند تتضمّ
التونســيّة« )أنظــر المرفــق 1(.91 تُحــدّد الصفحــة الأولــى كذلــك أن الوثيقــة قُدِّمــت مــن قبــل "لجنــة 
فرعيّــة" عمــل فيهــا هنــري غيــوو )وهــو عضــو فــي اللجنــة( كمقــرر أو رئيــس. عــلاوة علــى ذلــك، 
تحتــوي المذكّــرة الــواردة فــي أســفل الصفحــة علــى معلومــات هامــة تخــصّ العلاقــة بــن اللجنــة 
ــن التونســييْن  ــن الســتّة الفرنســين والعضويْ ــن الممثل ــون م ــي تتك ــة الت ــة الكامل ــة واللجن الفرعيّ
ــط  ــة فق ــى اللجن ــم إل ــدا لتقدي ــا جه ــد بذلن ــرة - »لق ــن المذكّ ــى م ــة الأول ــلاه. الجمل ــن أع المذكوريْ
ــة، برئاســة  المقترحــات التــي يمكــن أن تكــون أساســا للمناقشــة« - تشــير إلــى أن اللجنــة الفرعيّ
هنــري غيــوو، كُلّفــت بكتابــة مشــروع أَوّلــي، ليُقــدَّم لاحقــا إلــى اللجنــة بكاملهــا لإجــراء التعديــلات 

والتنقيــح.

ويضفــي نــص المشــروع الأوَّلــي، وخاصــة عنــد مقارنتــه بالمشــروع اللاحــق، مصداقيّــة علــى هــذا 
الفهــم للأحــداث. تمتلــئ هوامــش المشــروع الأوَّلــي بالتعليقــات والمقترحــات والإضافــات المكتوبــة 
ــة، ولا ســيما دومــا وروي )أنظــر  ــى أعضــاء فــي اللجن ــد منهــا إل ــد، التــي ينســب العدي بخــط الي
المرفــق 2(. تــم تحريــر المــواد الأخــرى بدقّــة، مــع تجــاوز بعــض الأســطر واضافــة جُمــل أخــرى، 
فــي حــن أن البعــض الآخــر ببســاطة وضــع عليــه علامــة »مرفــوض« أو »مقبــول« أو »متحفــظ 
عليــه« أو »محــذوف« فــي الهوامــش، إمــا مــع أو دون تقديــم أي تفســيرات )أنظــر المرفــق 3(. فــي 
ــة إلــى جانــب هنــري غيــوو، أو  حــن أنــه ليــس مــن الواضــح مــن الــذي عمِــل فــي اللجنــة الفرعيّ
بالضبــط كــم مــن الوقــت قضّــي فــي إضافــة التعديــلات بخــطّ اليــد إلــى المســودّة الأوليّــة، العــدد 
الكبيــر مــن التعديــلات والخطــوط المختلفــة والتعليقــات المنســوبة إلــى أعضــاء معَيّنــن فــي اللجنــة، 
يعطــي انطباعــا بــأنّ عــدّة أعضــاء فــي اللجنــة أمضــوا وقتــا طويــلا فــي تحريــر المشــروع الأوَّلــي 
واعــادة صياغتــه.92 فالفصــول الـــ434 فــي المشــروع الأوَّلــي، علــى ســبيل المثــال، ســتُخفّضُ فــي 

نهايــة المطــاف إلــى 321 فصــلا فــي الصيغــة النهائيّــة.

يُســجّل أوّل ظهــور لقانــون تجريــم اللِّــواط فــي تونــس كملاحظــة مكتوبــة بخــطّ اليــد علــى هامــش 
ــة  ــرار المجلّ ــى غ ــق 4(. عل ــر المرف ــي )أنظ ــن المشــروع الأوَّل ــداء بالفواحــش« م ــي الاعت قِســم »ف
الجنائيّــة التونســيّة لســنة 1861 الــذي صــدر قبــل عقديــن مــن إعــلان الحمايــة الفرنســيّة، فــإنّ أيّــا 
مــن الفصــول المطبوعــة الـــ431 لا يحتــوي علــى ذكر واحــد لكلمتي »اللّــواط« أو »المثليّة الجنســيّة«. 
هــا  مــع ذلــك، فــإنّ الحاشــية المكتوبــة بخــطّ اليــد فــي الهوامــش تحتــوي علــى »الفصــل 274«، ونصُّ
كمــا يلــي: »يعاقــب بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات كل مــن يــدان باللــواط، دون المســاس بالعقوبــات 
ــابقة«. 93  ــي الفصــول الس ــة ف ــز المبين ــه التميي ــالات وأوج ــى الح ــتنادا إل ــول المســتحقة اس الأط
ــداء  ــى الفصــول الســابقة فــي قســم »الاعت ــا أن »الفصــول الســابقة« تشــير إل مــن المؤكــد تقريب
بالفواحــش« الــذي يجــرِّم صراحــة »المجاهــرة بالفاحشــة« و »الاعتــداء بالفحــش علــى طفــل« و 
ــه يمكــن للمــرء أن  »الإغتصــاب« والجرائــم الجنســيّة الأخــرى )أنظــر المرفــق 6(. بالنظــر إلــى أنّ
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يكــون مُذنبــا بتهمَــة »اللِّــواط« - ليــس هنــاك ذِكــر لمــا يُقصــد ب »اللِّــواط« أو مــا إذا كان لديــه أي 
علاقــة محــددة بالمثليَــة - بالإضافــة إلــى الجرائــم المذكــورة أعــلاه، فــإنّ العقوبــة المنصــوص عليهــا 
فــي الصيغــة الأصليّــة للفصــل المتعلّــق باللِّــواط توضّــح أنّ أيّ شــخص مذنــب بحكــم أشــدّ بموجــب 

» الاعتــداء بالفواحــش« لــن تكــون عقوبتــه أخــف مــن عقوبــة »اللــواط«. 

ــن مــن أعضــاء  ــى عضــو معيّ ــد مــن الهوامــش الأخــرى، لا يُنســب الفصــل 274 إل ــا للعدي خلاف
اللجنــة ولا يوجــد توقيــع أو تفســير. مــع ذلــك، وفــي حــن أنّــه ليــس مــن الواضــح مــن الــذي كتــب 
فعــلا نــص قانــون اللِّــواط، يبــدو أنّ هنــري غيــوو هــو المرشّــح الأرجــح. بصفتــه المقــرِّر المســؤول 
لــي، وكذلــك فــي إدراج تعليقــات  عــن اللجنــة الفرعيّــة، فــإنّ دوره المركــزي فــي تشــكيل المشــروع الأوَّ
ــع  ــي 4 ديســمبر 1911، وقّ ــه ف ــا أنّ ــه. كم ــر لا جــدال في ــة، أَمْ ــا فــي مســودات لاحق ــة لاحق اللجن
وأرّخ المشــروع الأوَّلــي )أنظــر المرفــق 5(. مــع ذلــك، وحتّــى لــو كان يبــدو أن غيــوو أضــاف فصــل 
ــه قــد اتّبــع  اللِّــواط باليــد، فليــس مــن الواضــح مــا إذا كان قــد فعــل ذلــك بمحــض إرادتــه، أو أنّ
ببســاطة تعليمــات برنــار روي، بــول دومــا أو أحــد أعضــاء اللجنــة الآخريــن. وكمــا ذُكِــر أعــلاه، 
لا توجــد مذكّــرات أو ملخّصــات للاجتماعــات تصِــف عمليّــة التحريــر وقــد اســتُخلِص التسلسُــل 

الموصــوف هنــا أساســا مــن مســودّات المدوّنــات نفســها.

ــش  ــى هام ــر عل ــي تظه ــواط الت ــون اللِّ ــة لقان ــة الأصليّ ــإن الصياغ ــة، ف ــن الأهميّ ــدر م ــس الق بنف
ــي  ــودة ف ــة الموج ــصُ الملاحظ ــل. تنصِّ ــفرة الفص ــكّ ش ــب ف ــن الصع ــل م ــي تجع ــروع الأوَّل المش
أســفل الصفحــة الأولــى مــن المشــروع التمهيــدي، التــي تقــدّم شــرحا موجــزا للمصــادر القانونيّــة 
للمجلــة الجنائيــة، فــي الجــزء ذي الصلــة علــى مــا يلــي: »تســتند هــذه الاقتراحــات، جزئيّــا، إلــى 
الشــريعة الإســلاميّة والفقــه القانونــي للمحاكــم المحليّــة، وجزئيــا علــى القوانــن الأوروبية )لا ســيما 
ــة الفرنســيّة( التــي يمكــن التوفيــق بــن مبادئهــا والشــريعة الإســلاميّة والأعــراف  ــة الجنائيّ المجل
التونســيّة.« 94 وتشــير الملاحظــة بالإضافــة إلــى ذلــك إلــى أن المســودة الأوليّــة إســتُلهِمت بشــكل 
ــر  ــة )1905( )أنظ ــة )1904( والتايلنديّ ــة )1859( والمصريّ ــة العثمانيّ ــن الجزائيّ ــن القوان ــر م كبي
ــد مــن الفصــول المطبوعــة فــي  ــة، يتضمــن العدي المرفــق 1(. 95 وتجســيدا لهــذه المذكــرة التمهيديّ
ــدّة مصــادر  ــى ع ــل الإشــارات إل ــة المحــددة. وتُحي ــة لمصادرهــا القانونيّ ــة حواشــي مرجعيّ المدون
قانونيّــة تونســيّة وإســلاميّة، بمــا فيهــا قانــون الجنايــات التونســي لســنة 1861 وكذلــك إلــى عــدد 
مــن الــدول الأوروبيــة )مثــل الفرنســيّة والروســيّة والبلجيكيّــة والهنغاريّــة( والشــرق أوســطيّة )مثــل 
العثمانيــن والمصريــن( ، والأســيويّة )مثــل التايلنديّــة واليابانيّــة( . فعلــى ســبيل المثــال، يتضمــن 
ــة الفرنســيّة  ــن الجزائيّ ــى القوان ــذي يجــرم »المجاهــرة بالفاحشــة« إشــارات إل الفصــل 268 ال
والهنغاريّــة والعثمانيّــة والمصريّــة والتونســيّة )أنظــر المرفــق 6(. لكــن بالنظــر إلــى أن فصــل اللِّــواط 
التونســي يظهــر أوّلا كملاحظــة مكتوبــة بخــطِّ اليــد فــي الهوامــش، فإنــه لا يتضمّــن أي إشــارة إلــى 

أي مصــادر قانونيّــة علــى الإطــلاق.

يتضمــن مشــروع القانــون اللّاحــق، الــذي طُبــع فــي 1912، الصيغــة التــي تــمّ تحديدهــا لقانــون 
اللِّــواط فــي الملاحظــة المكتوبــة بخــط اليــد )أنظــر المرفــق 7(. الفــرق الوحيــد هــو أنــه فــي إصــدار 

ــواط مرقونــا بــدلا مــن إضافتــه باليــد، ويتحــول مــن الفصــل  1912، يضهــر الفصــل المتعلــق باللّ
274 إلــى الفصــل 212. إنّ التغييــر فــي موقــع الفصــل هــو ببســاطة نتيجــة لكــون القســم المتعلــق 
بال»الإعتــداء بالفواحــش« بكاملــه يظهــر فــي موقــع ســابق فــي المســودّة الأحــدثْ، نتيجــة لحقيقــة 
ــوي مشــروع 1912  ــظ لا يحت ــوء الح ــة. لس ــودّة الأوليّ ــن المس ــر م أنّ نُســخة 1912 أقصــر بكثي
ــون  ــد مصــادر قان ــل تحدي ــن أج ــى كل فصــل م ــة عل ــرات القانونيّ ــى حواشــي تشــرح التأثي عل

اللِّــواط. 

ــة التونســيّة الــذي نشــر فــي العــام التالــي، ينتقــل قانــون  ــة الجنائيّ فــي المشــروع النهائــي للمجلّ
ــداء  ــق ب»الإعت ــي أن القســم المتعلّ ــل عل ــى الفصــل 230 - وهــو دلي ــواط مــن الفصــل 212 إل اللِّ
ــصّ النســخة  ــة. وتن ــي اللّغ ــل بســيط ف ــع تعدي ــي المســودّة- م ــا ف ــر لاحق بالفواحــش« ككل يظه
الفرنســيّة الكاملــة للفصــل علــى مــا يلــي: »الإيــلاج الشــرجي، إذا لــم يكــن داخــلا فــي أيّ صــورة 
مــن الصــور المقــرّرة بالفصــول المتقدّمــة، يعاقــب عليــه بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات«.96 وكمــا ذُكــر 
أعــلاه، فــإن صياغــة الفصــل )»إذا لــم يكــن داخــلا فــي أي صــورة مــن الصــور المقــرّرة بالفصــول 
المتقدّمــة«( تنبــع مــن موقعهــا ضمــن قســم » الاعتــداء بالفواحــش«. وخلافــا للفصــل 226 )الــذي 
يجــرم »المجاهــرة بالفاحشــة« المرتكبــة فــي مــكان عــام(، لا ينطبــق الفصــل 230 إلا علــى الجرائــم 
التــي يرتكبهــا شــخصان بالغــان متراضيــان فــي فضــاء خــاص.97 ونظــرا لعــدم وجــود ملاحظــات 
مــن أعضــاء اللجنــة، فليــس مــن الواضــح كيــف وفــي أيّ إطــار، أُجرِيــت تعديــلات علــى مســودّة 
1912. وبغــضّ النظــر، فــإن النســخة النهائيّــة المعدّلــة قليــلا مــن فصــل اللِّــواط تــكاد تكــون مطابقــة 
وظيفيَّــا لســابقاتها فــي مســودّتَي 1911 و1912. إذ يُمكــن معاقبــة المدُانــن بتهمــه »اللِّــواط« 
بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات، شــريطة ألّا ينــدرج الفِعــل المزعــوم ضمــن أيٍّ مــن الجرائــم الاخلاقيَــة 
ــة  ــة العربي ــى أن الترجم ــدر الإشــارة إل ــك، تج ــع ذل ــي القســم. وم ــة ســابقا ف ــرى الموصوف الأخ
ــلاج  ــر، تُعــوِّض »الإي ــت قصي ــد نشــر النســخة الفرنســية بوق ــي نشــرت بع الرســميّة للنــص، الت

الشــرجي« ب »اللِّــواط« و »المسُــاحقة«.98

فــي عــام 1914، نُشــر باللًغــة العربيّــة تعليــق علــى المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة التــي صــدرت حديثــا، 
ــة  ــي التوطئ ــر للنســخة الفرنســيّة. ف ــة دون أث ــر بودربال ــد طاه ــه محم ــوو وترجم ــري غي ــه هن كتب
)التقريــظ(، يشــير الشــيخ التونســي المعــروف محمــد الطاهــر بــن عاشــور إلــى أنّــه تلقّــى كتابــن 
مــن غيــوو يناقــش كل منهمــا أجــزاء مختلفــة مــن المجلّــة الجنائيّــة. إلا أن الكتــاب الأول فقــط لا يــزال 
متوفّــرا فــي الأرشــيف الوطنــي والمكتبــة الوطنيــة التونســية. هــذا الكتــاب، الــذي يشــرح الأصــول 
والمصــادر القانونيــة للفصــول فــي الكتــاب الأول مــن المجلــة الجنائيــة )الأحــكام العامــة( بالتفصيــل، 
ــذي  ــداء بالفواحــش« القســم ال ــك »الاعت ــي ذل ــا ف ــون، بم ــن القان ــة م ــي الأقســام اللاحق لا يُغطّ
ــواردة فــي  ــة الفصــول ال يحتــوي علــى الفصــل 230. علــى الرّغــم مــن حقيقــة أن مصــادر أغلبيّ
المجلّــة الجنائيّــة تظهــر إمــا فــي تعليــق غيــوو لســنة 1914 أو فــي هوامــش المســودّة الأوليّــة 1911، 
فليــس هنــاك مــا يشــير إلــى منشــأ الفصــل 230. حيــث يضــلّ مــن غيــر المعلــوم هــل مــازال هنــاك 

نســخة للكتــاب الثانــي مــن تعليقــات غيــوو أو هــل تــمّ فِعــلا نشــر الكتــاب. 
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لا يبــدو أن هنــاك مقــالا أو فصــلا فــي كتــاب أو مخرجــات لاجتمــاع أو حتّــى جملــة فــي هوامــش 
أحــد المســودّات التــي تشــرح التأثيــر القانونــي لإدراج قانــون اللِّــواط فــي المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة 
ــنة 1861  ــابقة لس ــيّة الس ــة التونس ــة الجنائيّ ــن المجلّ ــلاه، لا تتضمّ ــر أع ــا ذُك ــنة 1913. وكم لس
ــة  ــة الجنائيّ ــر المجلّ ــى حــدّ كبي ــي تســتند إليهــا إل ــة الفرنســيّة لســنة 1810 الت ــة الجنائيّ ولا المجلّ
ــة  ــم نظريّ ــن تقدي ــدلا م ــي، وب ــيّة. بالتّال ــة الجنس ــواط أو المثليّ ــر للِّ ــنة 1913 أي ذك ــيّة لس التونس
واحــده بشــأن الســبب الــذي مــن أجلــه قــررت اللّجنــة تجريــم المثليــة، يرتكــز هــذا الفصــل علــى عــدّة 
عناصــر مختلفــة مــن المســودّة التــي تُتِيــح تفســيرات محتملــة ومتداخلــة للفصــل 230. علــى نطــاق 
واســع، تُســتَمدُ هــذه العناصــر مــن المعلومــات الــواردة فــي مســودّات المجلّــة الجنائيّــة التونســيَة، 
ــى مــن المشــروع  ــة كمــا ورد فــي الصفحــة الأول ــة وأعضــاء اللجن ــة المعلن ــل المصــادر القانونيّ مث

ــق 1(. ــر المرف ــدي لســنة 1911 )أنظ التمهي

يتكــون هــذا القســم مــن 3 نقــاط فرعيــة، كلّ منهــا يتعامــل مــع الجــذور المحتملــة لقانــون اللِّــواط 
التونســي: 1( الشــريعة، المصــادر القانونيّــة التونســيّة والفرنســيّة، 2( »الجنســانيّة العربيّــة« فــي 

المخُيِّلــة الإســتعمارية الفرنســيّة و 3( أعضــاء اللجنــة. 

ــى  ــة التــي تشــير إل ــر المصــادر القانونيّ ــى حــدّ كبي ــى تفحــص إل ــة الأول إذا كانــت النقطــة الفرعيّ
ــة، فــإن تركيــز النقطتــن الثانيــة والثالثــة ينصــبُّ تحديــدا علــى  ــة الجنائيّ مختلــف مســودات المجلّ
ــو كان  ــى ل ــة. حت ــة الجنائيّ ــه المجلّ ــر في ــذّي تظه ــي ال الســياق التاريخــي والسياســي والإجتماع
بإمــكان المــرء أن يُثبــت ســابقة لقانــون اللّــواط التونســي فــي المصــادر الاســلاميّة أو الفرنســيّة أو 
ــا مــن  غيرهــا، فمــن المرجّــحِ أن يكــون إدراج قانــون اللِّــواط، وكلمــة اللِّــواط تحديــدا، نابعــا جزئيّ

ــة.   ــة وأهــداف أعضــاء اللجن الســياق السياســي للحماي

واط؟ عدّة فرضيّات VI. لماذا قانون اللِّ

علــى الصعيــد الهيكلــي، تســتلهم المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة لســنة 1913 إلــى حــد كبيــر مــن المجلّــة 
الجنائيّــة الفرنســيّة لســنة 1810. ووفقــا لمــا قالــه الباحــث القانونــي الفرنســي جــون بــرادل، فــإن 
ــة أساســا هــي نفســها  ــون 1810 الفرنســي: »البِني ــر« لقان ــون التونســي هــو »الأخ الصغي القان
ــة لســنة  )و(.. الايديولوجيــة هــي نفســها«.99  ومــع ذلــك وكمــا ذُكــر ســابقا، فــإنّ المســودة الأوليّ
ــرة  ــي المذك ــي التونســي، ســواء ف ــه القانون ــة الشــريعة الإســلاميّة والفق ــى أهمي ــد عل 1911 تؤكّ
التمهيديــة علــى الصفحــة الأولــى أو فــي العديــد مــن الهوامــش التــي تشــير إلى المصادر الإســلاميّة 
التونســيّة. علــى غــرار المدونــات التونســيّة الأخــرى، يجــب أن تُفهــم المجلــة الجنائيّــة لســنة 1913 
علــى أنّهــا »نِتــاج توليــف للنُّظــم القانونيــة والقِيــم المتنوّعــة«، وهــو مــا يــدل علــى »تفــرُّد القانــون 

التونســي فــي علاقتــه بالشــريعة الإســلاميّة التقليديّــة والقانــون الفرنســي«.100 

مُدرِكــة للمخاطــر السياســيّة لانتهــاك حرمــة المســائل الحسّاســة خاصــة الثقافــة التونســيّة والهويّــة 
الوطنيّــة، حافظــت الســلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة لفتــرة طويلــة علــى درجــة معيَّنــة مــن الإحتــرام 
للشــريعة والفِقــه القانونــي التونســي مــا قبــل الإســتعمار. مــن الجديــر بالتنويــه، علــى ســبيل المثــال، 
أنّــه فــي حــن تمــت إعــادة صياغــة القانــون التونســي ونظــام المحاكــم التونســيّة، فــإنّ الســلطات 
الإســتعماريّة لــم تتطــرّق أبــدا إلــى مســائل الأحــوال الشــخصيّة، وحافظــت علــى »السياســة 
ــاره  ــة الإســتعمار باعتب ــن رؤي ــم م ــى الرغ ــة.101 عل ــرة الحماي ــة فت ــون الأســرة« طيل ــة بقان المتعلّق
»مهمّــة حضاريّــة« )mission civilisatrice(، فقــد أقــرّ  الفرنســيون بالمخاطــر الحقيقيّــة للتمــرّد 
والعنــف السياســي، وهــو موقــف ينعكــس جزئيّــا علــى الأقــل فــي قــرار الحفــاظ علــى إطــار 
ــدلا مــن مجــرّد إعــلان  ــة - ب ــا حاكمــا مســتقلّا للدول ــاي نظريّ ــه الب ــلُّ بموجب ــذي يظَ ــة - ال الحماي

تونــس كمســتعمرة فرنســية.

ــى  ــة إل ــة التونســيّة. فبالإضاف ــة الجنائيّ ــة المجلّ ــي صياغ ــر ف ــدّ كبي ــى ح ــه إل ــذا التوج إســتمر ه
الإشــارات المتكــرِّرة للشــريعة الإســلاميّة و »الاجتهــادات الفقهيّــة المحليّــة« التــي نوقشــت أعــلاه، 
مــن الجديــر بالذكــر أن اللجنــة تضــمّ ثمانيــة أعضــاء منهمــا قاضيــان تونســيّان أحدهمــا مالكــي 
والآخــر حنفــي. رغــم أنّ تشــريك القاضييْــن التونســييْن يعبّــر عــن الرغبــة الفرنســيّة فــي المحافظــة 
ــة أثنــاء صياغــة القانــون  علــى مظاهــر الشــراكة والإحتــرام للعــادات التونســيّة والمعتقــدات الدينيّ
التونســي إلّا أنّــه لا يبــدو أنهمــا قــد ســاهما بشــكل ملحــوظ فــي صياغتــه. فــي مقالهــا عــن 
صياغــة المجلّــة الجنائيّــة التونســيّة، أوضحــت الباحثــة القانونيّــة التونســيّة رشــيدة جلاصــي أنّــه 

أ. الشريعة، المصادر القانونيّة التونسيّة 
والفرنسيّة

الباب الأول
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»مــن المؤكــد تقريبــا أن وجــود ]القاضييْــن[ فــي اللجنــة ليــس ســوى مســألة شــكلية. ويظهــر مــن 
الملاحظــات الــواردة فــي المشــروع الأوَّلــي أنّ الشــيخ محمــود بــن محمــود ومحمــد قصّــار بالــكاد 
ــذا  ــي لســنة 1911 ه ــي المشــروع الأوَّل ــص ف ــد التمحي ــون«.102 يؤك ــة القان ــي كتاب ــد ســاهما ف ق
ــى روي  ــى عــدد مــن الملاحظــات المنســوبة إل ــال، تحتــوي الهوامــش عل ــى ســبيل المث الموقــف. فعل
ودومــا، دون أي تعليــق مــن القصّــار أو بــن محمــود. عــلاوة علــى ذلــك بالنســبة للجلاصــي، فــإنّ 
حقيقــة أن اللجنــة ناقشــت، عدّلــت وصاغــت القانــون باللّغــة الفرنســيّة بــدلا مــن العربيّــة، مقرونــة 
ــون 1810 الفرنســي  ــى قان ــى اعتمادهــم عل ــى عل ــذ الصفحــة الأول ــرِّر أصــرَّ من ــة أن »المق بحقيق
كمصــدر رئيســي أثنــاء صياغــة المجلــة الجنائيّــة التونســيّة« يؤكــد علــى المحدوديّــة التامــة لتأثيــر 

ــن خــلال الصياغــة.103 القاضييْ

لكــن المســاهمة الضئيلــة المحتملــة للقصّــار وبــن محمــود - التونســيان الوحيــدان فــي اللجنــة- لا 
تشــير بالضــرورة إلــى أنّ الاعتبــارات الشــرعيّة لــم تلعــب دورا هامــا فــي صياغــة المجلّــة الجنائيّــة. 
فقــد اعتمــدت الســلطات الاســتعمارية منــذ فتــرة طويلــة علــى الأوروبيــن الناطقــن بالعربيّــة وذوي 
ــة صياغــة القوانــن. علــى ســبيل المثــال، إختــارت  المعرفــة الواســعة بالشــريعة، خاصــة فــي عمليّ
الســلطات الاســتعماريّة رجــل القانــون الإيطالــي دافيــد ســانتيلانا، الناطــق بسلاســة باللّغــة 
ــك المســودّة  ــود وكذل ــات والعق ــون الإلتزام ــة قان ــرة بالشــريعة الإســلاميّة لكتاب ــة وذو الخب العربيّ
ــة  ــم القانونيّ ــى المفاهي ــة للقانــون المدنــي والتجــاري.104 وأشــار ســانتيلانا بشــكل محــدد إل الأوليّ
ــد والإجتهــاد، فضــلا عــن المواءمــة مــع التشــريعات التونســيّة الســابقة،  ــل التجدي الإســلاميّة مث
مثــل قانــون الجنايــات والأحــكام العرفيّــة لســنة 105،1861 مــع ذلــك، فــي الســياق المحــدد للمجلــة 
ــص فــي الشــريعة  الجنائيّــة، لا يبــدو أن أيــاً مــن الأعضــاء الفرنســين فــي اللجنــة كان لــه أي تخصُّ
ــت بالفعــل جهــداً ذا مغــزى لضمــان  ــة قــد بذل ــت اللجن الإســلاميّة. الســؤال إذن هــو مــا إذا كان
ــة التونســيّة الســابقة أو  ــى نحــو كافٍ للتشــريعات القانونيّ ــة المقترحــة عل ــة الجنائيّ ــرام المجل احت
مــا إذا كانــت الملاحظــة التمهيديّــة والإشــارات المتكــرِّرة إلــى الشــريعة الإســلاميّة مجــرّد إحــالات 

شــكليّة فــي منظومــة فرنســية فــي نهايــة المطــاف؟  

فــي هوامــش المســودّة الأوليّــة لســنة 1911، يظهــر مصــدر إســلامي واحــد بشــكل متكــرّر: 
»مختصــر ســيدي خليــل«، الــذي كتبــه الباحــث القانونــي والإســلامي المصــري خليــل بــن إســحاق 
فــي القــرن الرابــع عشــر، وتُرجــم إلــى الفرنســيّة فــي ســنة 1717 )أنظــر المرفــق 8(.106 يبــدو أن 
الترجمــة الأصليّــة قــد أعيــد نشــرها بعــد قــرن تقريبــا، كجــزء مــن دراســة أطــول »الإستكشــاف 
العلمــي للجزائــر خــلال 1840، 1841، و 1842« بتكليــف مــن »الحكومــة ]الفرنســية[« فــي أعقــاب 
ــة  ــر النســخة العربيّ ــد نش ــنة 1925 أُعي ــق 11(. س ــق 10 والمرف ــر المرف ــر )أنظ ــتعمار الجزائ اس
مــن قِبــل المؤسســة الأســيوية Société Asiatique، وهــي منظّمــة أكاديميــة فرنســيّة بــارزة 
ــة التاليــة )بالفرنســية(: »ينطبــق  مختصّــة فــي الدراســات  الآســياويّة وتتضمّــن المذكــرة التمهيديّ
ــذي تتّبعــه  ــه المالكــي، ال ــاع الفق ــى المســلمن مــن أتب ــي عل ــه القضائ ــي للفق هــذا المختصــر العرب
الجزائــر وتونــس وطرابلــس والمغــرب والســنغال، وأغلــب إفريقيــا حيــث يتمتّــع هــذا الكتــاب بأكبــر 

ــة المتكــرِّرة  ــى الفرنســيّة«.107 تشــير الإحال ــه إل ــت ترجمت ــك تمّ ــن لذل ــن الســكّان المحلي ســلطة ب
إلــى مختصــر ســيدي خليــل فــي المســودة الأوليّــة لســنة 1911، و نشــره مــن قبــل الحكومــة 
الفرنســيّة إلــى الإعتمــاد علــى كتــاب ابــن إســحاق فــي تفســير الشــريعة الإســلاميّة فــي شــمال 
إفريقيــا، وكذلــك للإعتقــاد بــأن الإســلام المالكــي وليــس الحنفــي كان ســائدا فــي تونــس. وفقــا لمــا 
ذكــرت الجلاصــي، فــإنّ مختصــر ســيدي خليــل هــو »المصــدر الوحيــد« لمعرفــة أعضــاء اللجنــة 
الفرنســية بالشــريعة الإســلاميّة. القــوى الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك الفرنســية، »تولــي أهميــة كبيــرة 

ــه إلــى لُغتهــا الخاصّــة«.108 لـ]المختصــر[ وكل ســلطة ترجَمتْ

يقــدِّم »مختصــر ســيدي خليــل« تفســيرا مُمكنــا لــدور الشــريعة الإســلاميَة أو علــى الأقــلَ 
ــة  ــواط فــي المجلــة الجنائيَ التفســيرات الفرنســيَة للشــريعة الإســلاميَة فــي تونــس، فــي تجريــم اللَ
التونســيَة لســنة 1913. ويتضمَــن الفصــل 43 مــن المختصــر، المعَُنْــوَن »المعاشــرة غيــر المشــروعة 
أي الزّنــا والفُجــور وضِمنيّــا اللــواط « فقــرات مفصلــة تشــرح عــدم قانونيــة العديــد مــن الأفعــال 
الجنســية ومــا يقابلهــا مــن أشــكال العقــاب. ويُفهــم »اللــواط« علــى أنّــه ينــدرج ضمــن »المعاشــرة 
ــل يدخــل  ــغ عاق ــرٍ بال ــد لذَك ــل المتعم ــا »الفع ــا بأنّه ــي حــدّ ذاته ــرَّف ف ــي تُع ــر المشــروعة« الت غي
رأس القضيــب )أو جــزء مــن القضيــب يســاوي طــول الــرأس( فــي جــزء مــن جســم شــخص آخــر 
ليــس لــه فيــه الحــق حســب العلمــاء الشــرعين«.109 ومــن الجديــر بالذكــر أن المحرّريــن الفرنســين 
ــي  ــه حــقّ قانونــي«، الت ــه في ــل »ليــس ل ــارة »شــخص آخــر« قب ــد عب ــى وجــه التحدي ــوا عل أضاف
يبــدو أنهــا توسّــع »المعاشــرة غيــر المشــروعة« لتشــمل أيّ شــكل مــن أشــكال الجمــاع غيــر الجمــاع 
المهبلــي.110 كمــا تنصّــص المــادة الثانيــة مــن الفصــل 43 علــى العقوبــة المناســبة بعبــارات لا لُبــس 
فيهــا: »إنّ الشــذوذ الجنســي أو اللِّــواط يعــادل المعاشــرة غيــر المشــروعة ويَســتَتبِع عقوبــة الرجــم 
ــة«  ــن »المثليّ ــرِّق ب ــيّة للمختصــر لا تف ــة الفرنس ــام، أن الترجم ــر للإهتم ــن المثي ــة«.111 م القانونيَ
»الشــذوذ« و »اللِّــواط« )الكلمــة العربيــة بالنســبة للمثليّــن الذكــور(، وهــو التبــاس قــد ينعكــس فــي 
الإختــلاف بــن النســخة الفرنســيّة للمجلّــة الجنائيّــة التونســيّة لســنة 1913  التــي تجــرِّم »الإيــلاج 

الشــرجي« والنســخة العربيّــة التــي تجــرّم »اللِّــواط و المسُــاحقة«.

ــة الجنائيّــة التونســيّة مرتبطــا  ليــس مــن المسُــتبعد أن يكــون قــرار إدراج قانــون اللِّــواط فــي المجلّ
بتجريــم المثليّــة والشــذوذ الجنســي فــي »مختصــر ســيدي خليــل«. فقــد فسّــر الفرنســيون 
المختصــر علــى أنّــه تمثيــل هــام للشــريعة الإســلاميّة فــي شــمال إفريقيــا، حيــث أعــادت الحكومــة 
ــة لســنة  ــي هوامــش المســودّة الأوليّ ــه ف ــر وأشــير إلي ــه خــلال اســتعمار الجزائ الفرنســيّة طباعت
1911. لكــن العقوبــة المنصــوص عليهــا -الرجــم- لا علاقــة لهــا بالحكــم بالســجن لمــدة ثــلاث 
ســنوات المنصــوص عليــه فــي المجلــة الجنائيّــة التونســيّة. فــي نهايــة المطــاف، إذا كان »المختصــر« 
ــم يطــرح مشــروع  ــه ل ــواط فــي الإســلام، فإنّ ــة الجنســيّة واللِّ ــة بعــدم جــواز المثليّ ــاد اللجن قــد أف
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بالنســبة لأي مُشــرّع أو مســؤول يســعى إلــى إدراج وجهــة النظــر الشــرعيّة بشــأن المثليّــة الجنســيّة 
ــة  ــف معامل ــذي يكتن ــع مــن الغمــوض ال ــإنّ جــزءا مــن التحــدّي ينب ــد، ف ــي موحّ ــون جنائ ــي قان ف
اللِّــواط، والرغبــة الجنســيّة المثليّــة، فــي الشــريعة الإســلاميّة نفســها. كمــا لاحــظ الباحــث القانونــي 
الإســلامي سْــكوتْ ســراج الحــق كوغــل، »لا يتطــرّق القــرآن بشــكل واضــح لا لُبس فيــه للمثليّن في 
المجتمــع الإســلامي، حيــث لا يوجــد مصطلــح فــي القــرآن يقابــل« المثلــي أو »المثليّــة الجنســيّة«.112 
ــة أي شــخص  ــام بمعاقب ــى أنّ الرســول نفســه »ق ــل عل ــاك أي دلي ــس هن ــك لي ــى ذل ــة ال بالإضاف
بنــاء علــى ميولاتــه الجنســيّة أو علاقاتــه المثليّــة«.113 مــع ذلــك، فــإنّ العديــد مــن الفقهــاء المســلمن 
الكلاســيكين إعتمــدوا علــى الآيــات القرآنيّــة التــي تــروي قصــة قــوم لــوط )عمــل قــوم لــوط(، والتــي 
يشــار إليهــا بإســم أهــل ســدوم و عمــورة فــي العهــد القديــم.114 وفقــا للقصّــة ، نصــح النبــيّ لــوط 
ســكان بلــدة ســدوم بإتِّبــاع كلمــة لله، ولكــن تــم تجاهلــه ردّا علــى ذلــك.115 فــي وقــت لاحــق، عندمــا 
ــري  ــن فــي شــكل رجــال، هــدّد رجــال ســدوم باغتصــاب زائ ــوط عــددٌ مــن الملائكــة متنكّري زار ل
ــك،  ــد ذل ــة.117 بع ــوض الملائك ــة عِ ــل المدين ــه« لأه ــوط »بنات ــدّم ل ــم، ق ــى تهديداته ــوط.116 ردّا عل ل
عاقــب لله مدينــة ســدوم لرفضهــا النبــي لــوط و لـ»تجــاوزات« المدينــة.118 مــن بــن المقاطــع ذات 

الصلــة علــى ســبيل المثــال الآيــات 54-55 مــن ســورة النمــل تُقــرأ فــي ذات الصلــة:

ــن  »وَلُوطًــا إِذْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ أَتَأتُْــونَ الفَْاحِشَــةَ وَأَنتُــمْ تُبْصِــرُونَ )54( أَئِنَّكُــمْ لتََأتُْــونَ الرِّجَــالَ شَــهْوَةً مِّ
دُونِ النِّسَــاءِۚ  بَــلْ أَنتُــمْ قَــوْمٌ تَجْهَلُــونَ )55(«.119  

لكــن عــددا مــن العلمــاء إعترضــوا علــى فكــرة أن لله عاقــب قــوم لــوط لإرتكابهــم اللّــواط فحســب. 
تقــول ألفــة يوســف، وهــي باحثــة تونســيّة فــي الشــريعة الإســلاميّة، أن »الأفعــال الفاحشــة لقــوم 
ــي  ــق بالممارســات الأخــرى الت ــل تتعلّ ــات الجنســيّة مــع الرجــال. ب ــى العلاق ــم تقتصــر عل ــوط ل ل
تُهــدّد أمــن الآخريــن وســلامتهم الجســديّة والمعنويّــة«.120 يعــود هــذا التفســير البديــل لقصّــة قــوم 
لــوط إلــى القــرن الحــادي عشــر علــى الأقــل، عندمــا اعتــرض الشــاعر الأندلســي والمــؤرخ والعالــم 
الإســلامي إبــن حــزم علــى فكــرة أن تدميــر ســدوم يمكــن تفســيره بشــكل وحيــد مــن خــلال الحيــاة 
الجنســيّة لســكّانها.121 وفقــا لابــن حــزم، فــإنّ عقوبــة قــوم لــوط تنبــع فــي نهايــة المطــاف مــن نقــص 
الإيمــان الدينــي، لا بســبب أي ممارســات جنســيّة إنخرطــوا فيهــا.122 بالمثــل، ســلّطت ألفــة يوســف 
ــا إذا  ــة متســائلة عمّ ــة الإلهيّ ــة وراء العقوب الضــوء علــى الغمــوض الــذي يكتنــف الأســباب الكامن
كانــت تجــاوزات قبيلــة لــوط لا علاقــة لهــا بالعلاقــات الجنســيّة بــن الرّجــال بــل تتعلّــق بممارســة 
إغتصــاب الــزوّار مــن الذكــور الذيــن مــرّوا عبــر القريــة. بالنســبة ليوســف، فــإنّ العقــاب الإلهــي 
ــي  ــة ف ــي ضــوء الممارســة المتمثّل ــم ف ــب أن يُفه ــا - يج ــل لمجتمعه ــر الكام ــة - التدمي ــذه القبيل له
ــال  ــي أفع ــراط ف ــى الإنخ ــة عل ــى المدين ــور إل ــن الذك ــار الزائري ــف لإجب ــد بالعن اســتخدام التهدي
ــي  ــات الت ــى أنّ العقوب ــل عل ــد دلي ــه لا يوج ــد أنّ ــك، تؤك ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــر رضائيّ ــيّة غي جنس

فرضهــا لله علــى الشــعوب وقــت الأنبيــاء ينبغــي أن تكــون مثــالا للعقوبــات المطبّقــة اليــوم.123

ــه  ــل بأنّ ــرأي القائ ــى ال ــة عل ــه يضفــي مصداقيّ ــذي يفتــرض أنّ الحديــث )أقــوال النبــي محمــد( ال
ينبغــي معاقبــة مرتكبــي اللِّــواط بالإعــدام غيــر حاســم بالمثــل. فالذيــن يُبــرّرون العقوبــات القاســيَة 
ــلَ  ــوا الفَْاعِ ــوطٍ فَاقْتُلُ ــوْمِ لُ ــلَ قَ ــلُ عَمَ ــوهُ يَعْمَ ــنْ وَجَدْتُمُ ــن داوود »)مَ ــون بحديــث اب ــا مــا يحتجُّ غالب
وَالمَْفْعُــولَ بِــهِ(«.124 لكــن المتخصصــن فــي الشــريعة الإســلامية أكّــدوا أنّ هذا الحديــث »ضعيف« 
ولا أثــر لــه فــي مجموعــات الحديــث الرئيســيّة للإســلام الســنّي التــي جمعهــا صحيــح البخــاري 
وصحيــح مســلم علــى التوالــي.125 فــي النهايــة، فــإنّ غيــاب الوضــوح فــي كل مــن القــرآن والحديــث 
فيمــا يتعلــق بالوضــع والعقوبــة المناســبة للمثليّــة بشــكل عــامّ واللِّــواط علــى وجــه الخصــوص، قــد 

ســمح بتفســيرات متبايِنــة فــي مختلــف مذاهــب الشــريعة الإســلاميّة.

مــن الممكــن أن تكــون اللجنــة قــد اعتمــدت علــى حقيقــة أن المحاكــم الشــرعيّة التونســيّة طبّقــت الفقــه 
المالكــي والحنفــي - والإختلافــات فــي معاملــة الفقــه القانونــي لكليهمــا للمثليــن - لتبريــر تجريــم 
المثليّــة مــع تجنُّــب عقوبــة الإعــدام المنصــوص عليهــا فــي مختصــر ســيدي خليــل )المالكــي(. علــى 
الرغــم مــن أنّ الفقهــن المالكــي والحنفــي عمومــا يعتبــران المثليّــة الجنســيّة مُنكــرا، فــإنّ الشــريعة 
الإســلاميّة تنصّــص علــى أشــكال مختلفــة مــن العقــاب. ببســاطة بينمــا يُفهــم الفقــه المالكــي علــى 
ــة  ــس الجريم ــن جن ــا م ــة عقوبته ــدّ - جريم ــة ح ــا جريم ــى أنّه ــيّة عل ــة الجنس ــف المثليّ ــه يُصنِّ أنّ

نفســها- فــإنّ الفقــه الحنفــي يســمح بالســلطة التقديريّــة مــن حيــث العقوبــة )التعزيــر(.

ويكشــف تحليــل أعمــق للفقــه القضائــي الحنفــي والمالكــي فيمــا يتعلــق بمســألة المثليّــة الجنســيّة 
عــن عــدد مــن أوجــه التشــابه، إلــى جانــب بعــض الإختلافــات الرئيســيّة. كمــا ذُكــر أعــلاه، تديــن 
ــن  ــلا م ــة الجنســية فع ــا المثليّ ــر كلاهم ــك، لا تَعتب ــع ذل ــة الجنســيّة. م المدرســتان بوضــوح المثليّ
أفعــال الــرِدّة )الكفــر(، بــل تُعامَــل المثليّــة الجنســيّة فــي نفــس الإطــار القانونــي للأشــكال الأخــرى 
لعصيــان وصايــا لّله )الفِســق(. كمــا أوضــح المــؤرّخ المغربــي والأنثروبولوجــي محمــد مزيــان »لا 
ــان  ــمّ: عصي ــه عمــل يشــكّل جــزءا مــن إطــار أع ــواط. إن ــة الل ــي محــدد لجريم يوجــد إطــار قانون
ــر  ــل الســرقة، إســتهلاك الخم ــال محظــورة أخــرى مث أحــد محظــورات لّله. وهــو جــزء مــن أعم

والفجــور«.126

ــة  ــا عقوب ــي له ــر المشــروعة، الت ــات الجنســيّة غي ــة العلاق ــي فئ ــواط ف ــي اللِّ ــه المالك ــف الفق يُصنِّ
محــدّدة مســبقا )جرائــم الحــدّ(. كمــا ذُكــر أعــلاه، فــإنّ مختصــر ســيدي خليــل يُعــرِّف عقوبــات 
الحــد بأنهــا »الثوابــت المحــددة مــن قبــل القانــون حيــث لا حــقّ لأحــد فــي إضافــة أيّ شــيء لهــذه 
ــواط والشــذوذ  ــن اللِّ ــة كل م ــب معاقب ــي، يج ــه المالك ــب الفق ــا«.127 بموج ــدّ منه ــة، أو الح العقوب
بالرَّجْــم. مــع ذلــك، فــإنّ العمليّــة التــي يجــب مــن خلالهــا إثبــات اللِّــواط تتطلــب دليــلا عاليــا للغايــة. 
ــروف التــي أَقــرَّ فيهــا مالــك بــن أنــس، مؤســس المدرســة المالكيّــة، تطبيــق  يصــف محمــد مزيــان الظُّ
عقوبــة اللِّــواط : »الإجــراء يتعلّــق بالمتَّهــم... إذا إعتــرف بذنبــه بحضــور قــاض، أربــع مــرات وفــي 
أربعــة أوقــات مختلفــة... وإلّا فمــن الضــروري جمــع شــهادة أربعــة رجــال – مســلمن، راشــدين، 
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ــة  ــان أن »الغالبي ــكان«.128 أضــاف مزي ــس الم ــي نف ــس الشــيء، ف ــن - شــهدوا نف ــرار وعاقل أح
العظمــى« مــن الشــهود الأربعــة المحتملــن يصبحــون غيــر مؤهلــن تلقائيــا، بمــن فيهــم أي شــخص 
يمكــن أن يســتفيد مــن الإعــدام - إمــا عــن طريــق الميــراث أو مــن خــلال اكتســاب منصــب الشــخص 
المـُـدان-  فضــلا عــن النّســاء والأطفــال والعبيــد. بالنســبة لــه، فــإنّ تحقيــق مطلــب الشــهود ســيكون 
»مســتبعدا جــدّا إن لــم يكــن مســتحيلا، خاصّــة وأنّــه ســيكون مــن الصعــب علــى المســلمن الأحرار 

التواجــد فــي أماكــن خاصــة دون الإعــلام المســبق عــن ذلــك«.129

ــتبعدًا  ــه مس ــل تطبيق ــواط ويجع ــدام للِّ ــة الإع ــى عقوب ــا عل ــصُ نظريّ ــي ينصّ ــه المالك إذا كان الفق
ــإنّ  ــان، ف ــد مزي ــا لمحم ــدا. وفق ــدام أب ــة الإع ــى عقوب ــصُ عل ــي لا ينصِّ ــه الحنف ــإنّ الفق ــة، ف للغاي
ــس المذهــب الحنفــي الــذي يعــود إلــى القــرن الثامــن، قــال إنّــه »إذا كان لله قــد  أبــا حنيفــة مؤسِّ
أراد أن يقتــل اللُّوطــي ]الــذي ارتكــب اللِّــواط[ لحــدّد ذلــك«.130 بــدلا مــن فــرض عقوبــة معينــة علــى 
ــي  ــوارد ف ــف ال ــا للتعري ــر(. وفق ــة )التعزي ــة التقديريّ ــة بالعقوب ــو حنيف ــة الجنســيّة، ســمح أب المثليّ
مختصــر ســيدي خليــل، فــإنّ التعزيــر هــو عقوبــة »تختلــف باختــلاف الأشــخاص حســب أدوارهــم 
ــات الحــدّ بالنســبة لجميــع  ــم يرفــض عقوب ــا حنيفــة ل ــه أن أب ــر بالتنوي وأفعالهــم«. 131 مــن الجدي
ــا  ــى الزن ــي تفــرض عل ــات الت ــن العقوب ــل إنّ الحــد هــو م ــر المشــروعة. ب ــات الجنســيّة غي العلاق
لمنــع المشــاكل الاجتماعيــة الواســعة، لا ســيما مــن حيــث الإرتبــاك حــول الأبــوّة أو فقــدان المــرأة 
ــا  لعذريّتهــا. اللِّــواط، بوصفــه عمــلا غيــر إنجابــي لا يُشــكّل هــذا الخطــر، بالتالــي لا يمكــن منطقيًّ
أن يســتحقَّ نفــس العقوبــة. وفقــا لبعــض الفقهــاء الحنفيــن علــى ســبيل المثــال، ينبغــي للقضــاة أن 

ــد علــى جريمــة اللِّــواط. 132 يحكمــوا بالســجن أو الجَلْ

كان أعضــاء اللجنــة علــى علــم بــأنّ المحاكــم التونســيّة قــد طبّقــت منــذ فتــرة طويلــة فقــه المذهبــن 
ــن أحدهمــا مالكــي والآخــر  ــى فــي تكليــف قاضييْ ــى حــدّ ســواء، كمــا يتجل المالكــي والحنفــي عل
حنفــي فــي صياغــة المجلــة الجنائيــة. قــد يكــون البعــض أيضــا علــى بيِّنــة مــن التعبيــر التونســي 
ــا إلــى »الاعتمــاد علــى المذهــب الحنفــي«.  ــداول، »إتّكّــى علــى الحنفــي«، الــذي يُترجَــم تقريب المتُ
يشــير التعبيــر، الــذي لا يــزال شــائع الاســتخدام فــي تونــس إلــى »الخــداع والتعــدّي علــى الأعراف 
الدينيــة« التــي يُفلــت المــرء بموجبــه مــن العقــاب بالإعتمــاد علــى الفقه الحنفــي أو التظاهــر بالاعتماد 
عليــه. 133 حتــى لــو اعتمــدت اللجنــة إلــى حــدّ كبيــر علــى النــصّ المالكــي فــي صياغتهــا للمجلــة 
ــم  ــد كان بإمكانه ــي، فق ــب المالك ــوْن المذه ــة التونســين يتبنّ ــى أن غالبي ــك إل ــود ذل ــة، ويع الجنائيّ
الإعتمــاد علــى المفهــوم الحنفــي للِّــواط كجريمــة تســتحقُّ العقوبــة التقديريّــة )التعزيــر( مــن أجــل 

تجنّــب عقوبــة الإعــدام مــع الإحتفــاظ نظريّــا بمفاهيــم الشــريعة الإســلاميّة.  

إذا كان مختصــر ســيدي خليــل، مقرونــا بتفســيرات معيّنــة للفقــه الإســلامي، يوفّــر تفســيرا 
محتمــلا لإدراج الفصــل 230، فــإنّ القانــون الفرنســي يبــدو أقــل فائــدة إلــى حــد مــا. فقبــل الثــورة 
ــى العمــود،  ــة بالحــرق عل ــة النظريّ ــة يعاقــب عليهــا مــن الناحي ــت المثليّ الفرنســية فــي 1789، كان
ــي  ــة -لا توجــد ســوى خمــس حــالات مســجلة ف ــا فُرضــت العقوب ــادرا م ــه ن ــن أنّ ــم م ــى الرغ عل

ــة.134  القــرن الثامــن عشــر-، بعضهــا علــى الأقــل إتُّهِــم بالاغتصــاب والقتــل بالإضافــة إلــى المثليّ
لكــن فــي 1791، ألغــت المجلــة الجنائيّــة الفرنســيّة الجديــدة تجريــم »الأفعــال الجنســيّة الرضائيّــة 
وغيــر العنيفــة« تمامــا، وكسَــرت تقاليــد النّظــام القديــم وســنّت تمييــزا صارمــا بــن الأفعــال المبُاحــة 
فــي الفضائيْــن العــامّ والخــاص.135 كمــا لــم تجــرّم المجلّــة الجنائيّــة الفرنســيّة لســنة 1810 »المثليّــة 

الجنســيّة« أو »اللِّــواط«.

ــر.  ــز الكبي ــن المفترضــن فــي فرنســا مــن التميي ــا المثلي ــم يحــمِ عمليًّ ــواط ل ــون اللّ لكــنّ إلغــاء قان
وطــوال القــرن التاســع عشــر، كانــت الشــرطة الفرنســيّة تعتمــد بشــكل روتينــي علــى جرائــم مثــل 
»المجاهــرة بالفاحشــة« والإغــواء لـ»أغــراض غيــر طبيعيــة« مــن أجــل مقاضــاة المثليــن، فــي حــن 
اعتبــر القضــاة المثليّــة الجنســيّة »ظــرف تشــديد« فــي محاكمــات الجرائــم.136 كمــا شــهد القــرن 
ــون«  ــح »اللُّوطي ــث أصب ــة، حي ــن المثليّ ــي التصــورات الفرنســيّة ع ــا ف التاســع عشــر تحــوُّلا هام
»مثليــن«. كمــا كتبــت كايــت روث: »بعيــدا عــن كونــه خاطئــا أو مجرمــا، تحــوّل اللُّوطــي إلــى حالــةٍ، 
فــردٌ يعانــي مــن إنحــراف مــا. أي أنّــه أصبــح شــخصًا مريضــا يجــب أن يُعالــج وعلــى المجتمــع أن 
يحمــي نفســه منــه«.137  مــع ذلــك، فــإن القمــع الفرنســي للمثليــن جنســيّا - مــن خــلال الملاحقــات 
القضائيــة، الاحتجــاز فــي المصحــات العقليّــة، المراقبــة والرصــد لنشــاط المثليــن المفترضــن 
ــى  ــة الحاجــة إل ــرى أعضــاء اللجن ــاذا ي ــر لم ــة - لا يفسِّ ــة الاجتماعيّ ــات الرقاب ــك مــن آليّ ــر ذل وغي
ــة التونســيّة لســنة  ــة الجنائيّ ــى أن المجلّ ــس. بالنظــر إل ــي تون ــة الجنســيّة ف ــح للمثليّ ــم صري تجري
1913 التــي تُعتبــر قريبــة مــن المجلــة الجنائيّــة الفرنســيّة لســنة 1810 وبالنظــر إلــى أن الســلطات 
ــل 230  ــإنّ الفص ــا، ف ــاء تجريمه ــد إلغ ــيّة بع ــة الجنس ــة المثليّ ــة بتهم ــت الملاحق ــيّة واصل الفرنس
ــة إلــى التمييــز ضــد المثليــن جنســيّا. حتــى وإن كانــت  يبــدو غيــر ضــروري فــي الجهــود الرامي
ــة، فــلا يوجــد  ــم المثليّ ــرِّران تجري ــل 1791 تب ــة الفرنســيّة قب ــة الجنائيّ الشــريعة الإســلاميّة والمجلّ
ســبب واضــح يجعــل المشــرِّعن يُقــرِّرون الحكــم بالســجن لمــدّة ثــلاث ســنوات كعقوبــة مناســبة. 
ممّــا يجعــل مــن الإلتــزام الصــادق بمختصــر ســيدي خليــل أو الفقــه القانونــي للنظــام القضائــي 

الفرنســي القديــم يــؤدي إلــى عقوبــة مختلفــة تمامــا: المــوت رجمــا أو الحــرق علــى العمــود.

كان مــن الصعــب تحديــد الأســباب الواضحــة التــي اســتقرّ عليهــا واضعــو الحكــم بالســجن لمــدة 
ثــلاث ســنوات، علــى الأقــلّ فــي غيــاب الوثائــق الأكثــر وضوحــا بشــأن عمــل اللجنــة. لكــن المذكّــرة 
ــا  ــا. كم ــلا هام ــدّم دلي ــة لســنة 1911 تق ــن المســودّة التمهيدي ــى م ــى الصفحــة الأول ــة عل المطبوع
ــه بالإضافــة إلــى الإعتمــاد علــى الفقــه الإســلامي والأعــراف  ذُكــر أعــلاه، تشــير المذكّــرة إلــى أنّ
ــة  ــة العثمانيّ ــن القوانــن الجزائيّ ــودّات م ــو المس ــتلهَْمَ واضع ــي، إس ــون الفرنس ــيّة والقان التونس
)1859( والمصريّــة )1904( والتايلنديّــة )ســياموا( )1905(.138 ولــم يُشِــر أيّ مــن القوانــن الثلاثــة 
علــى وجــه التحديــد إلــى »اللِّــواط« أو »المثليَّــة الجنســيّة«. فــي الواقــع، إجتــذب القانــون العثمانــي 
ــي  ــة الجنســيّة خــلال إصلاحــات التنظيمــات فــي 1858، الت ــرا لعــدم تجريمــه المثليّ اهتمامــا كبي

ــذت فــي وقــت إحتفظــت فيــه عــدد مــن الــدول الأوروبيّــة بقوانــن تُجــرّم المثليّــة. نُفِّ
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ب- الجنسانيّة العربيّة في المخيال الإستعماري:

ــه  ــريعة أو الفق ــذوا الش ــد أخ ــيّة ق ــة التونس ــة الجنائي ــو المجل ــا إذا كان واضع ــر عمّ ــضّ النظ بغ
ــة فــي تونــس، وإلــى أي  التونســي أو القانــون الفرنســي فــي الإعتبــار فــي قرارهــم بتجريــم المثليّ
درجــة، فمــن المرجّــح أن هنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دورا أيضــا. وكــون قانــون اللِّــواط قــد حُــذِف 
مــن القوانــن فــي فرنســا لا يعنــي أن الســلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة لا تنــوي تجريــم اللِّــواط 
فــي تونــس. فــي الواقــع، بــرزت مفاهيــم المستشــرقن عــن الجنــس العربــي بشــكل عــام، والمثليّــة 
الجنســيّة علــى وجــه الخصــوص، بشــكل مركــزي فــي التصــوّرات الفرنســيّة والأوروبيّــة للمغــرب 
ــس  ــى تون ــل، إل ــى الأق ــرن الســادس عشــر عل ــذ الق ــن، من ــن الأوروبي ــدد م ــرب ع ــر. إذ ه الكبي
لأغــراض محــدّدة هــي الهــروب مــن قمــع الكنيســة الكاثوليكيــة وعيــش هويّاتهــم الجنســيّة بحريّــة 
ــر.143 بالنســبة للســلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة فــي تونــس، فمــن الممكــن أنّ التخــوّف مــن  أكب
الحيــاة الجنســيّة »المحليّــة« المقتــرن بالتركيــز علــى الســيطرة الاجتماعيّــة فــي القــرن التاســع عشــر 

ــة التونســيّة. ــر علــى قــرار اللجنــة بــإدراج قانــون اللِّــواط فــي المجلــة الجنائيّ أثَّ

مُفصّــل فــي أطروحــة دكتــوراه المؤرخــة اوريلــي برييــه بشــأن الحيــاة الجنســيّة  كمــا هــو 
والجنســانيّة فــي الجزائــر المســتعمرة فــي القــرن التاســع عشــر، فــإنّ الجهــود الفرنســيّة للســيطرة 
علــى الدعارة/عمالــة الجنــس وتنظيمهــا تُقــدّم ربّمــا أوضــح مثــال علــي التخــوُّف الإســتعماري مــن 
الحيــاة الجنســيّة لـ»الســكّان المحليــن«، إلــى جانــب القلــق مــن التأثيــرات المحتملــة علــى الجنــود 
ــس  ــن تون ــت كل م ــي، كان ــم الفرنس ــل الحك ــا. قب ــمال إفريقي ــي ش ــين ف ــتعمرين الفرنس و المس
والجزائــر تنظمــان الدعــارة مــن خــلال الِمــزوار وهــي وظيفــة حكوميّــة مكلّفــة بتســجيل العامــلات 
فــي الدعــارة، بالإضافــة إلــى فــرض الضرائــب وتطبيــق بعــض الأنظمــة عليهــن. علــى ســبيل المثــال، 
كان الِمــزوار مســؤولا عــن ضمــان احتــرام بعــض القواعــد الدينيّــة: »مُنعــت النســاء اليهوديّــات مــن 
ممارســة المهنــة تمامــا بينمــا مُنعــت النســاء المســلمات مــن معاشــرة الزبائــن المســيحين أو اليهــود، 
وهــو عمــل يخالــف الشــريعة الإســلامية ويعاقــب عليــه بالإعــدام، وإن كان نــادر التنفيــذ«.144 بعــد 

ــون  ــق مــع قان ــة لســنة 1905 تتضمــن فصــلا ينســجم بشــكل وثي ــة التايلنديّ ــة الجنائيّ لكــنّ المجلّ
ــالآداب  ــة ب ــم المخِلّ ــم »الجرائ ــي قس ــوارد ف ــل 242، ال ــصُ الفص ــث ينصِّ ــي. حي ــواط التونس اللِّ
العامــة« مــن القانــون التايلنــدي، علــى مــا يلــي: »يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بــن ثلاثــة أشــهر 
وثــلاث ســنوات كل مــن يمــارس الجنــس الجســدي بمــا يخالــف الطبيعــة مــع رجــل أو امــرأة أو 
حيــوان وبغرامــة مــن 50 إلــى 500 قطعــة نقديــة«.139 ويحمــل هــذا الفصــل عــدة نقــاط تشــابه مــع 
الفصــل 230. أوّلًا، ينصّــص علــى عقوبــة قصــوى بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات، وهــي عقوبــة لا 
يبــدو أن لهــا أي أســاس تاريخــي فــي الفقــه الشــرعي أو فــي القانــون الفرنســي الســابق للثــورة. 
ثانيــا، أنّــه لا يتضمّــن أي تقييــد للجنســن، ويمكــن أن ينطبــق نظريّــا علــى أيّ »جمــاع« بــن 
ــة  ــم المخُِلّ ــد الجرائ ــى وجــه التحدي ــاول عل ــون يتن ــرِدُ فــي جــزء مــن القان ــا، ي أيّ شــخصن. وثالث
ــة قــد اســتلهمت ببســاطة الحكــم  ــي ربّمــا تكــون اللجن ــة لــآداب العامــة. بالتال بالأخــلاق والمنافي
بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات مــن المجلــة الجنائيــة التايلنديــة، فاســتبدلت »الجمــاع الجنســي بمــا 
يخالــف الطبيعــة« - وهــي عبــارة وردت أيضــا فــي المجلــة الجنائيــة الهنديّــة لســنة 1861 الصــادرة 

ــواط«.140  بموجــب الحكــم البريطانــي- »بالايــلاج الشــرجي« أو »اللّ

ــن  ــل م ــة التونســيّة فرنســيون يجع ــة الجنائيّ ــة المجلّ ــة بصياغ ــة المكلّف ــب أعضــاء اللجن ــون أغل ك
إحتمــال إدراج عقوبــة مــن المجلــة الجنائيّــة التايلنديّــة أمــرا أقــلّ غرابــة ممــا يبــدو عليــه فــي 
ــة  ــإنّ غالبيّ ــا، ف ــوُّع مصادره ــد تن ــرا لتحدي ــدا كبي ــت جه ــد بذل ــة ق ــن أن اللجن ــي ح ــة. ف البداي
القوانــن الجنائيّــة المذكــورة قــد تأثّــرت بدرجــة كبيــرة بالمجلــة الجنائيّــة الفرنســيّة لســنة 1810 إن 
ــد ليســت مســتعمرة فرنســيّة، إلّا أنّ  ــى الرغــم مــن أنّ تايلان ــم تكــن مســتندة عليهــا بشــدة. عل ل
ــك  ــل إســتثناء خــلال منعطــف القــرن العشــرين، فقــد دعــا المل ــم تمثِّ ــة ل ــة التايلنديّ ــة الجنائيّ المجل
التايلانــدي رامــا الخامــس المستشــارين الفرنســين والأوروبيــن فــي محــاولات لإصــلاح وتحديــث 
النظــام القانونــي التايلانــدي. مــن الجديــر بالذكــر أنّ الملــك رامــا الخامــس قــد اعتمــد بشــدة علــى 
جــورج بــادو، وهــو دبلوماســي فرنســي عمــل كعضــو فــي المجلــس التشــريعي للحكومــة التايلنديــة. 
وفقــا لمصــادر مــن وزارة الخارجيــة الفرنســية، لعــب بــادو »دورا محــدِّدا« فــي صياغــة عــدد مــن 

ــة.141 ــة والجنائيّ ــة والتجاريّ ــة، التــي تتــراوح بــن المســائل المدنيّ القوانــن التايلنديّ

قبــل إنتدابــه فــي تايلنــدا، عــاش جــورج بــادو وعمــل فــي تونــس، وكان يعمــل لصالــح الســلطات 
الاســتعماريّة الفرنســيّة مــن 1896 إلــى 1905. خــلال تلــك الفتــرة، شــغل بــادو منصــب الكاتــب 
العــام المســاعد وأدوارا أخــرى، ولُقِّــب فارســا لفيلــق الشــرف )Légion d’Honneur( فــي 1904. 
طــوال فتــرة عمــل بــادو فــي تونــس، عمــل برنــار روي كاتبــا عامــا، ممــا يعنــي أن روي وبــادو كانــا 
يعمــلان معــا فــي الفتــرة مــن 1896 إلــى 1902، بصفتهمــا الكاتــب العــام والكاتــب العــام المســاعد. 
ــة  ــة التونســيّة بالمجل ــة الجنائيّ ــة المجلّ ــة بصياغ ــة المكلّف ــا استشــهدت اللجن ــارة أخــرى، عندم بعب
الجنائيّــة التايلنديّــة بإعتبارهــا مرجعــا، فإنّهــا ربّمــا تكــون قــد فعلــت ذلــك مــع العلــم بــأنّ موظّفــا 

فرنســيّا ســابقا فــي تونــس كان قــد لعــب دورا هامــا فــي صياغتهــا.

ــا  ــا أوضحه ــل كم ــى الأق ــريعة الإســلاميّة، عل ــدا مُخْلصــا للش ــذي ب ــون ال ــا للقان ــي إصداره ف
مختصــر ســيدي خليــل، والجهــود الفرنســيّة فــي القــرن التاســع عشــر لممارســة الســيطرة 
الاجتماعيّــة والقانونيّــة علــى المثليــن جنســيّا، ربّمــا تكــون اللجنــة قــد أدرجــت - وعدّلــت - الفصــل 
242 مــن المجلــة الجنائيّــة التايلنديّــة، التــي كُتِبــت بمســاعدة دبلوماســي فرنســي عمــل ســابقا فــي 
تونــس.142 فــي حــن تبقــى هــذه الفرضيــة غيــر مؤكــدة، فإنّهــا تقــدّم تفســيرا محتمــلا موثوقــا بــه 
لســبب ســعي اللجنــة إلــى تجريــم المثليّــة، وكيفيّــة إختيارهــا لعقوبــة الســجن لمــدة أقصاهــا ثــلاث 

ســنوات كعقوبــة مناســبة.

الباب الأول
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غــزو الجزائــر فــي 1830 تقريبــا، إنتقلــت الســلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة إلــى »تعزيــز الســيطرة 
علــى الحيــاة الجنســيّة للنســاء علــى عــدّة أصعــدة«، وأنشــأت نظامــا »للســيطرة والإشــراف علــى 
العامــلات فــي الدعــارة وأماكنهــن الخاصــة« و هــو مــا مثّــل قطيعــة كبيــرة مــع  الفتــرة العثمانيّــة، 
ــو لهــا طالمــا  حيــث »كانــت خلالهــا المــرأة حــرّة نســبيّا فــي التحــرّك والقيــام بتجارتهــا كمــا يحل

كانــت بعيــدة عــن أعــن النــاس«.145

بــدءا مــن 1830، بــدأت الســلطات الإســتعمارية الفرنســيّة فــي الجزائــر فــي إصــدار سلســلة مــن 
المراســيم التــي »فرضــت قيــودا صارمــة علــى ســاعات العمــل، وحركــة وصِحّــة عامــلات الدعــارة 
وكذلــك الضرائــب علــى عملهــن للتعويــض عــن بعــض التكاليــف المرتبطــة بدعــم النظام«.146 يشــترط 
ــوص  ــى الفح ــع إل ــرطة، وأن تخض ــد الش ــة« عن ــرأة العامِلَ ل »الم ــجَّ ــتعماري أن تُس ــام الاس النظ
الطبيّــة الأســبوعيّة - وقــد خشِــيَ  الفرنســيون بصفــة خاصّــة إنتشــار الأمــراض التناســليّة - حيــث 
ــال  ــي ح ــة.147 ف ــة الشــرطة والفحوصــات الطبيّ ــف مراقب ــة تكالي ــع رســوم لتغطي ــنّ دف كان عليه
ــى  ــي المســتوصف، عل ــاء ف ــزم بالبق ــا تُل ــرض تناســلي، فإنه ــة بم ــرأة مصاب ــاء أن الم ــد الأطبّ وج
نفقتهــا الخاصــة، إلــى أن يقــرر شــفاؤها. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن المراســيم الفرنســيّة تقضــي بــأنّ 
الإشــتغال بالجنــس لا يمكــن أن يتِــم إلّا فــي بيــوت الدعــارة المعتــرف بهــا قانونيّــا. وتواجــه النســاء 
ــة النســاء  ــي حال ــال، ف ــر الاعتق ــرّا خط ــل س ــي الشــوارع أو العم ــن ف ــراودة الزبائ ــات بم المتهم
المحليّــات اللّاتــي يُقبــض عليهــنّ أكثــر مــن مرتيْــن، فــإنّ الشــرطة تجبرهــنّ علــى العيــش فــي »حــيّ 
ــا يتمثــل فــي المنــع مــن  ــا إضافيّ الدعــارة«.148 كمــا تواجــه العامــلات فــي الدعــارة حظــرا قانونيّ
ــة  ــح مــن مفــوض الشــرطة المحليّ ــى تصري ــول الظــلام، ويلزمهــن بالحصــول عل الخــروج بعــد حل

لمغــادرة القريــة أو المدينــة التــي يعملــن فيهــا.149

بالنســبة لبرييــه، ترتبــط المخــاوف الاســتعماريّة مــن الدعــارة إرتباطــا أساســيا بالمخــاوف المتعلقــة 
بالمثليّــة الجنســيّة فكلاهمــا يشــكّلان عنصريــن جوهريــن فــي »هاجــس الفوضــى الجنســيّة« 
ــر،  ــى حــدّ كبي ــات إل ــه النســاء الفرنســيّات »البيضــاوات« غائب ــم كانــت في الفرنســي.150 فــي عال
كان الإداريــون الاســتعماريون والقــادة العســكريون يشــعرون بالقلــق باســتمرار إزاء »طيــف المثليّــة 
ــكريّة  ــلات العس ــي الحم ــود« ف ــن الجن ــة ب ــات المثليّ ــياق »الممارس ــي س ــيما ف ــيّة«، لا س الجنس
الفرنســية.151 في الســنوات الأولى من إســتعمار الجزائر وإنشــاء مجتمع المســتوطنن الفرنســين، 
ــع الرجــل الفرنســي بشــكل لا  ــرة تُوقِ ــة« خطي ــة محليّ ــا »رذيل ــة الجنســية باعتباره ــرت المثليّ ظه
إرادي  فريســة لـ»الجنســانيّة الشــاذّة و الفوضويّــة« التــي يعتقــد المســؤولون الاســتعماريون أنّهــا 
ــن  ــكل م ــى الشــهوة الجنســيّة ل ــدة عل ــة المتّقِ ــة لتأثير»الحــرارة الإفريقيّ ــل جزئي ــى الأق نتيجــة عل

الرجــال والنســاء«.152

ــا  ــس مع ــور الجن ــود الذك ــون الفرنســيون والجن ــارس المواطن ــة أن يم ــق بإمكانيّ ــق المتعلّ كان للقل
ــى الرغــم مــن أنّ الأرشــيف الإســتعماري لا يقــدّم ســوى القليــل  أســاس راســخ فــي الواقــع. عل
ــة  ــدو أنّ المثليّ ــر، يب ــة الجنســيّة بــن الفرنســين فــي الجزائ ــل عــن الممارســات المثليّ مــن التفاصي

الجنســيّة كانــت واســعة الإنتشــار، لا ســيما داخــل الجيــش الفرنســي. وقــد اكتســبت عــدة كتائــب 
فرنســيّة ســمعة محــددّة بســبب العلاقــات الجنســيّة بــن الرجــال فقــد عبّــر عــدد مــن الشــخصيات 
علنــا عن»الميــل  البــارزون  الاســتعماريّون  الإداريــون  وكذلــك  المعروفــة  الفرنســيّة  العســكريّة 
للرّجــال« أثنــاء خدمتهــم فــي الجزائــر.153 فــي التصــورات الإســتعماريّة التــي تتّسِــم بدرجــة عاليــة 
ــدا رئيســيّا للرجــل الفرنســي  ــة الجنســيّة تهدي ــا، تُشــكّل المثليّ ــة فــي شــمال إفريقي مــن العنصريّ
والذكــورة الفرنســيّة. بالنظــر إلــى ضآلــة أعــداد »النســاء البيضــاوات« فــي الجزائــر خــلال العقــود 
ــى  ــود والمســتعمرون إل ــيَت الســلطات الفرنســيّة مــن أن يلجــأ الجن ــى مــن الإســتعمار، خَشِ الأول
التهديديــن المزدوجــن المتمثلــن فــي »عامــلات الدعــارة المحليّــات« و »الرذيلــة المحليّــة« أي المثليّــة. 
بالنســبة للفرنســين »المتحضريــن«، فــإنّ »إفريقيــا غيــر المتحضّــرة« يمكــن أن تتســبب فــي 
ــى »الإنحطــاط« و »الفجــور«، مــا يســاهم فــي  ــؤدي إل ــة«، ممــا ي ــر الأخلاقيّ »اضمحــلال المعايي

ــان المــوت.154 الانتشــار الســريع للأمــراض التناســليّة وفــي بعــض الأحي

علــى الرغــم مــن أن الحمايــة الفرنســية فــي تونــس تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن المســتعمرة 
الفرنســيّة فــي الجزائــر، إلّا أنّ الســلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة لهــا نفــس الهاجــس فــي تنظيــم 
ومراقبــة الحيــاة الجنســيّة للســكان المحليــن. فــي دراســتهم المعمّقــة للدعارة/عمالــة الجنــس فــي 
مدينــة تونــس القديمــة، لاحــظ المؤرخــان التونســيان محمــد كــرو ومنصــف محلّــة أنّــه قبــل الحمايــة 
الفرنســيّة فــي 1881 أن »تجــارة الجنــس« تتميــز بكونهــا »منزليّــة، خاصّــة وســريّة«، وتفتقــر إلــى 
ــل الإســتعمار،  ــة للدعــارة التونســيّة قب ــر المقنّن ــة و غي ــة الخفيّ ــة«.155 هــذه الخاصيّ ــة »العلنيّ صف
دفعــت  بالمســؤول الحكومــي التونســي والمــؤرخ أحمــد بــن أبــي ضيــاف لكتابة ردّ خطّي ســنة 1856 
يجيــب فيــه علــى تســاؤلات  القنصــل الفرنســي ليــون روش طــرح مــن خلالــه الــرأي القائــل بــأن  
»النســاء المســلمات لا يمكــن أن يعملــن فــي الدعــارة لأنهــنّ غيــر مســجّلات فــي ســجّل... ولا يمكــن 
تمييزُهــنّ بملابــس معينــة«.156 لــم يُنكــر أبــي ضيــاف وجــود »علاقــات جنســيّة غيــر مشــروعة«157، 
فــات المنافيــة للقواعــد الشــرعيّة«.158 وفقــا لما  ولكنــه ذكــر أن الإســلام أوصــى »بسِــتْرِ جميــع التصرُّ
ذكرتــه اوريلــي برييــه، فــإنّ إبــن أبــي ضيــاف »يعــرّف المشــكلة بأنهــا تكمــن فــي المقــام الأول فــي 

تجلّــي الزّنــا )العلاقــات الجنســيّة غيــر المشــروعة(، بــدلا مــن وجودهــا واســتئصالها«.159

لا ينبغــي الإســتخفاف بوجهــة نظــر أحمــد بــن أبــي ضيــاف. كموظّــف مدنــي فــي القصــر الملكــي 
لعــدة عقــود، إبــن أبــي ضيــاف الــذّي حافــظ علــى علاقــة وثيقــة مــع أحمــد بــاي »لعَــب دورا هامــا« 
فــي الحكومــة التونســيّة وكان أحــد صائغــي عهــد الأمــان ودســتور 160،1861 وقــد أرّخ إبــن أبــي 
ضيــاف، وهــو باحــث ومســؤول حكومــي التاريــخ التونســي فــي كتابــه »الإتحــاف«. وفقــا لمــا ذكرتــه 
ــات، لا ســيما  ــا للمعلوم ــزال مصــدرا هام ــاب الإتحــاف لا ي ــإن كت ــي، ف ــم بليل ــي تمي المؤرخــة ليل
فــي مناقشــته للإصلاحــات التــي جــرت فــي القــرن التاســع عشــر التــي كان ]ابــن أبــي ضيــاف[ 
مناصــرا متحمّســا لهــا«.161 فــي إحالــة خاصّــة لحــوار ابــن أبــي ضيــاف مــع ليــون روش، تشــير 
بليلــي كذلــك إلــى أنّ أبــي ضيــاف كانــت لديــه معرفــة عميقــة بالديــن وقــد ســعى إلــى »الإقنــاع 

بتفســير مســتنير للشــريعة الإســلاميّة«.162
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إنّ اهتمــام أبــي ضيــاف الخــاص بعلنيّــة العلاقــات الجنســيّة غيــر المشــروعة، علــى النقيــض مــن 
الإهتمــام الفرنســي فــي القــرن التاســع عشــر بســيطرة الدولــة والرقابــة علــى الحيــاة الجنســيّة، 
يتماشــى مــع الفقــه الإســلامي التقليــدي. كمــا ســبق مناقشــته أعــلاه، فــإنّ معاقبــة شــخص مــا 
علــى الزّنــا واللِّــواط عمــلا بمتطلِّبــات الفقــه المالكــي تســتوجب معاييــر إثبــات صعبــة وهــي »معاييــر 
شــبهُ مســتحيلة« إذا وقــع الحــدث فــي مــكان خــاصّ كمــا يقــول محمــد مزيــان.163 نظــرا لصعوبــة 
تحقيــق شــرط الشــهود الأربعــة، يبــدو أن شــرط الأدلّــة الــذي حــدّده مالــك بــن أنــس يهــدف بشــكل 
ــا يســتحِقّان  ــواط والزِّن ــرأي العــام. إذا كان اللِّ ــا عــن ال ــاء الخطاي ــتر وهــو إخف ــى السِّ مباشــر إل
المــوت رجمــا، فــإنّ مثــل هــذه العقوبــة القاســية لا يمكــن أن تُطبَّــق إلّا إذا وقــع الفِعــل علنًــا. وفــي 
نهايــة المطــاف ســواء كتــب إبــن أبــي ضيــاف رســالته إلــى روش مــن منطلــق مالكــي أو لا، فــإنّ ردّه 
يعكــس مبــادئ الفقــه المالكــي. فــي حــن يبــدو روش معنيّــا فــي المقــام الأول بمــا إذا كانــت الأفعــال 

الجنســيّة المحــددة قــد حدثــت أم لا، فــإنّ أبــي ضيــاف يركــزّ علــى المجاهــرة بهــا مــن عدمهــا.

مــن أجــل فهــم أفضــل لموقــف إبــن أبــي ضيــاف، مــن المهــمّ الإقــرار بــأنّ مــدارس الفقــه الإســلامي 
المختلفــة عمومــا لا تديــن الرغبــة الجنســيّة فــي حــد ذاتهــا. بــل أنّ هنــاك إتّجاهــا عامــا للإعتــراف 
بشــرعيّة الرغبــة الجنســيّة، بمــا فــي ذلــك الإنجــذاب الجنســي بــن أفــراد مــن نفــس الجنــس. لكــن 
ــى ســياق جامــد،  ــد بشــدة ويقتصــر بشــكل صــارم عل ــه مقيّ نطــاق الفعــل الجنســي المســموح ب
ــن  ــن جنســيْن مختلفيْ ــن م ــن شــخصيْن متزوجيْ ــس ب ــرِن: يجــب أن يحــدث الجن ــر م ــق وغي دقي
ويجــب أن يتكــوّن مــن أفعــال محــدّدة يســمح بهــا القانــون الإســلامي. ولا تُعتبــر الممارســات 
الجنســيّة غيــر المعياريّــة، مثــل العلاقــات المثليّــة أو أي جنــس فمــوي أو شــرجي تعبيــرا مباحــا عــن 

الرغبــة الجنســيّة.

ــر  ــى النظــام العــام أكث ــاظ عل ــق بالحف ــر المشــروعة يتعلّ ــات الجنســيّة غي ــر قمــع العلاق لكــنّ تبري
منــه بالأخــلاق الفرديّــة.164 بالتالــي، فــإنّ معاييــر الإثبــات العاليــة التــي تتطلــب شــهودا متعدّديــن 
ــن  ــدا ع ــراد بعي ــى انف ــر المشــروعة يجــب أن تحــدث عل ــال الجنســيّة غي ــد أساســا أن الأفع تؤك
الــرأي العــام. بشــرط أن تظــلّ هــذه التجــاوزات مســتُورة وألّا تحــدُث فــي الأماكــن العامــة أو أمــام 
ــام محــاوره الفرنســي  ــه بشــأن ســبب إهتم ــاف يُعــرب عــن إرتباك ــي ضي ــن أب ــإنّ إب ــن، ف الآخري

بوقوعهــا.

يرتكــز موقــف أبــي ضيــاف علــى أهميّــة الخصوصيّــة فــي الفقــه الإســلامي. وفقــا لأســتاذ القانــون 
ــة، وتُطالــب  عمــر أ. شــلقاني، »هنــاك عــدد هــام مــن التقاليــد التــي تنصــح بإحتــرام الخصوصيّ
المســلمن بعــدم التجســس أو فضــح إخوانهــم المســلمن بســبب مخالفاتهــم وتوبيــخ المجــرم فقط في 
خصوصيّــة إن أمكــن«.165 علــى ســبيل المثــال، يُقــال أنّ النبــي محمــد أمــر المســلمن بعــدم »إهانــة 
ا فــي أعمــال مشــينة بالكشــف عــن أســرارهم« و  إخوانهــم وإخوانهــم الذيــن كانــوا متورطــن ســرًّ
»توفيــر غطــاء )سِــتر(« لخطيئــة مؤمــن آخــر.166 إذا كان تطبيــق القانــون فــي فرنســا فــي القــرن 
التاســع عشــر قــد شــدّد علــى مراقبــة الأماكــن الخاصــة والأفعــال الخاصّــة ، فــإنّ الهاجــس نفســه 

لــم يكــن موجــودًا فــي التقاليــد الإســلاميّة.

هــذا لا ينفــي بطبيعــة الحــال أن الدعــارة، النشــاط الجنســي الأنثــوي أو الجنــس عمومــا لــم يكــن 
مقيّــدا بشِــدّة قبــل الاســتعمار الفرنســي - كمــا نُوقــش أعــلاه - فالســلطات الاســتعماريّة إعتمــدت 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــي ســعيها لتشــديد أشــكال الرقاب ــاد ف ــزوار والقيّ ــى شــخصيّات موجــودة كالِم عل
خاصــة فيمــا يتعلــق بالنســاء. فقــد كان مــن الممكــن للمحاكــم الشــرعيّة فــي القــرن الثامــن 
ــن »عقوبــة الإعــدام، الرجــم، الجلــد، النفــي القســري  ــة« تتضمّ عشــر أن تفــرض »عقوبــات عُرفيّ
والإغــراق«.167 لكــن كمــا هــو الوضــع فــي الجزائــر أدّى الإســتعمار الفرنســي لتونــس إلــى قطيعــة 
ــل الإســتعمار. إذا كان الشــاغل  ــا قب ــرة م ــي فت ــس ف ــة الجن ــة بالدعارة/عمال ــم المتعلّق مــع المفاهي
ــإنّ الفرنســين كان  ــام، ف ــرأي الع ــن ال ــا ع ــاء الزِن ــي إخف ــن ف ــاف يكم ــي ضي ــن أب الرئيســي لاب
لديهــم تقريبــا مقاربــة مناقضــة - فقــد أنشــأت الســلطات الاســتعماريّة فــي تونــس نظامــا »للقوانــن 
ــة  ــة فــي الدعــارة« و »حــدّد أماكــن الدعــارة وفــرض مراقب ــة »المــرأة العامل ــط ماهِيّ ــة« ضَبَ البلديّ
الشــرطة والمراقبــة الطبيــة«.168 ينــصّ مرســوم بلــدي صــدر فــي 1889 علــى الوجــود القانونــي ل 
»النســاء الأوروبيّــات واليهوديّــات والمســلمات الغانيــات« اللّاتــي كُلِّفْــن بالعمــل حصــرا فــي بيــوت 
الدعــارة المعتمــدة رســميّا، والتســجيل لــدى »مكتــب الأخــلاق الحميــدة« وإجــراء فحوصــات طبيّــة 
منتظمــة. إضافــة إلــى ذلــك، أحــدث المرســوم نفســه »شــرطة الأخــلاق الحميــدة« المكلّفــة بضمــان 

امتثــال عامــلات الجنــس لمجموعــة مــن القواعــد الجديــدة.169

لا يمكــن للمــرء أن يصــل إلــى اســتنتاجات بشــأن الموقــف مــن المثليّــة الجنســية أو اللِّــواط اســتنادا 
فقــط إلــى الهــوس الاســتعماري بالســيطرة علــى الدعــارة فــي شــمال إفريقيــا. لكــن الرابــط بــن 
المثليــة الجنســية والدعــارة فــي أذهــان الفرنســين يمكــن أن يعطــي تفســيرا محتمــلا آخــرا لســبب 
إدراج واضعــي المجلــة الجنائيــة التونســية لقانــون يجــرم المثليــة، علــى الرغــم من أن المجلــة الجنائية 
الفرنســية لـــ 1810 لــم تُجــرِّم المثليــة الجنســية. ببســاطة، اختلفــت المفاهيــم الفرنســية للجنــس بوجه 
ــي، فالنشــاط  ــرا حســب الســياق الجغراف ــا كبي ــة الجنســية بشــكل خــاص، اختلاف ــام، والمثلي ع
الجنســي فــي فرنســا يختلــف عــن الحيــاة الجنســية فــي مســتعمراتها فــي شــمال إفريقيــا. علــى 
الرغــم مــن أن عــدد الفرنســين الذيــن اســتعمروا تونــس أقــل بكثيــر منــه فــي الجزائــر، ورغــم أن 
فرنســا لــم تســع قــط إلــى ضــمّ تونــس، إلا أنــه لا يــزال مــن المحتمل أن تشــارك الســلطات الفرنســية 
فــي تونــس مخــاوف نظرائهــا فــي الجزائــر فيمــا يتعلّــق بتأثيــر النشــاط الجنســي »المحلــي« علــى 
المســتعمرين. بالفعــل، وكمــا ذُكــر، فقــد اتّبعــوا عــن كثــب مثــال الإدارة الاســتعمارية فــي الجزائــر 
فيمــا يتعلــق بتنظيــم الدعــارة، مــن الفحــوص الطبيــة القســرية إلــى بيــوت الدعــارة المحــددة إلــى 
مراقبــة الشــرطة والاعتقــالات. فهــل كان لهــذا »الهــوس بالفوضــى الجنســية« نفســه تأثيــرا علــى 

قــرار تجريــم المثليــة الجنســية صراحــة كمــا تــم تنظيــم الدعــارة صراحــة؟170
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بــدلا مــن أن يكــون تجريــم المثليــة الجنســية جــزءا مــن محاولــة التمســك بتقليــد قانونــي أو ثقافــي 
مُعيّــن، فــإن الفصــل 230 قــد يكــون نابعــا مــن معتقــدات أو تحيُّــز خــاص لبعــض أعضــاء اللجنــة. 
رشــيدة جلاصــي تلاحــظ أن برنــار روي وهنــري غيــوو شــكَّلا »حجــر الزاويــة« فــي اللجنــة، وهــي 
ملاحظــة تتّفــق مــع مكانــة كل منهمــا.171 ممــا يؤســف لــه أن البحــوث التــي أجريــت حتــى الآن لــم 
تكشــف عــن قــدر كبيــر مــن المعلومــات عــن هنــري غيــوو، مديــر المصالــح العدليــة فــي الحكومــة 
ــة. بينمــا كُتــب  ــة الجنائي ــة المكلفــة بصياغــة مســودة المجل ــة الفرعي ــذي تــرأّس اللجن التونســية، ال
الكثيــر عــن برنــار روي، الــذي شــغل منصــب الكاتــب العــام للعــدل طــوال صياغــة المجلــة الجنائيــة. 
وكان روي قــد شــغل منصــب كاتــب عــام للحكومــة التونســية منــذ 1889، إلــى حــن إنشــاء منصــب 
ــدة  ــف علــى وجــه التحديــد برئاســة مختلــف اللجــان المتعهّ جديــد هــو الكاتــب العــام للعــدل المكلّ
بصياغــة القوانــن الجنائيــة والمدنيــة والتجاريــة.172 وإن كان لغيــوو المســؤولية المحــدَّدة فــي كتابــة 
المســودات الأوليــة للمجلــة الجنائيــة، فإنــه كان علــى عاتــق روي مشــروع أوســع لإصــلاح القوانــن 
التونســية. مــن غيــر المســتغرب إذن أن يظهــر إســمه أولا فــي قائمــة أعضــاء اللجنــة المطبوعــة فــي 

ــق 9(.  ــر المرف مســودة 1912 )أنظ

ــدى الســلطات  ــا ل ــار روي دورا محوري ــب برن ــس، لع ــي تون ــة الفرنســية ف ــذ انتصــاب الحماي من
الاســتعمارية. روي الــذي انتقــل إلــى تونــس قبــل عقديــن مــن البدايــة الرســمية للحمايــة مــن أجــل 
ــر بــن التونســين والفرنســين علــى حــد  ــرام كبي ــة الفرنســية، حضِــي باحت العمــل فــي القنصلي
ــة  ــن 1862-1889، وتحــدّث بطلاق ــكاف التونســية م ــة ال ــي مدين ــل ف ــن روي للعم ــد عُيِّ ســواء. فق
اللغــة العربيــة وحافــظ علــى علاقــات وثيقــة مــع الوجهــاء المحليــن والقــادة الدينيــن. فــي 1882 
عندمــا انتشــرت الشــائعات بــأن روي الــذي يعمــل كوكيــل قنصلــي فــي الــكاف، تــم إعفــاؤه مــن 
ــى  ــة إل ــوده الرامي ــي جه ــح روي. ف ــون نفســه لصال ــام كونب ــم الع ــل المقي ــه وتعويضــه، تدخّ مهام
تثبيــت نظــام للحــكام المدنيــن لإحــكام الســيطرة الاســتعمارية فــي جميــع أنحــاء المحميــة الجديــدة، 
ــى  ــي مــن 1884 إل ــد عمــل كحاكــم مدن ــاز«.173 وكان روي ق ــل ممت ــأن روي »عمي ــون ب ــرّ كونب أق
ــى  ــذي شــغله حت ــدور ال ــي 1889، وهــو ال ــة ف ــام للحكوم ــب الع ــى منصــب الكات ــه إل ــى ترقيت حت

ــه فــي 1919.  وفات

ــن. أولا، كمــا ذُكــر ســابقا،  ــواط لســببن مركزي ــون الل ــة بقان ــروي علاق مــن المحتمــل أن تكــون ل
ــا  ــادو كاتب ــا جــورج ب ــل فيه ــي عم ــرة نفســها الت ــام خــلال الفت ــب الع ــد شــغل منصــب الكات فق
عامــا مســاعدا. بالنظــر إلــى أن بــادو لعــب دورا رئيســيا فــي صياغــة المجلــة الجنائيــة التايلنديــة 
ــر جزئيــا لمــاذا اختــارت اللجنــة الفرعيــة  فــي 1905، فــإن الصلــة بــن روي وبــادو يمكــن أن تُفسِّ

ج- أعضاء اللجنة:

الاســتلهام بشــكل كبيــر مــن المجلــة الجنائيــة التايلنديــة. ثانيــا، لقــد أظهــر روي منــذ فتــرة طويلــة 
علــى الأقــل درجــة مــن الاحتــرام للعــادات والتقاليــد التونســية. علــى مــدى مســيرته الطويلــة فــي 
تونــس، منــذ عملــه الأول فــي القنصليــة الفرنســية فــي 1867 إلــى وفاتــه فــي 1919، عُــرف روي 
ــت مفاوضــات روي  ــث لعب ــكاف. حي ــي ال ــي ف ــع المحل ــة بالمجتم ــه الوثيق ــة وعلاقت ــه للعربي بإجادت
ــلال  ــي الاحت ــالا ف ــي 1881 دورا فع ــن والسياســين ف ــاء الديني ــع الزعم ــرة م ــي اللحظــة الأخي ف
الســلمي للجيــش الفرنســي لمدينــة الــكاف، إحــدى مــدن الشــمال الغربــي التونســي بالقــرب مــن 
الحــدود الجزائريــة.174 لــو فشــلت مفاوضاتــه، لــكان مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك مقاومــة مســلّحة 
كبيــرة مــن جانــب بعــض التونســين واللاجئــن الجزائريــن فــي بدايــة الســيطرة الفرنســية. بــل أن 
بعــض الزعمــاء الدينيــن اعتبــروا روي وليــا صالحــا )رجــل مقــدس( لقدرتــه الواضحــة علــى التنبــؤ 
أساســا بالمواجهــات العنيفــة بــن التونســين والقــوات الفرنســية. 175 بالنســبة بكمبــون، يبــدو روي 
مفيــدا لقدرتــه علــى »التأثيــر علــى الزعمــاء ]التونســين[ ودفعهــم بلطــف لإعــلان الولاء لـ]الســلطات 
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ســنة 1899 فــي مراســلة لمســؤول إســتعماري فرنســي آخــر، أوضــح روي قناعتــه بأنــه لا يمكــن 
تغييــر بعــض الأعــراف التونســية. وكتــب قائــلا »إنّ الإدارة المحليــة لديهــا عــدد معــن مــن العيــوب 
ــة فــي  ــا نســتطيع أن نقضــي عليهــا، لأنهــا متأصل ــط أنفســنا وندّعــي أنن ــا أن نغال التــي لا يمكنن
أخــلاق وطابــع الســكان العــرب«.178 بالنســبة للباحثــة التونســية رشــيدة جلاصــي، تُشــكِّل مذكــرة 
روي دليــلا مفيــدا فــي فهــم نشــأة المجلــة الجنائيــة التونســية - تحديــث القانــون التونســي وفقــا 
للنمــوذج الفرنســي دون الإســاءة لمشــاعر الســكان المحليــن، وبالتالــي تجنّــب أي مقاومــة لتطبيــق 

القانــون الجديــد.179

ــى  ــاظ عل ــل الحف ــى الأق ــادات التونســية أو عل ــرام الع ــود الفرنســية لاحت ــي الجه ــر ف ــد التفكي عن
مظهــر القيــام بذلــك، مــن المهــم النظــر فــي خلفيــة برنــار روي. بعــد عقــود مــن العمــل فــي تونــس، 
اعتقــد روي بقــوة أنــه لا يمكــن تعديــل بعــض عناصــر الحكــم والممارســات القانونيــة فــي تونــس. 
حتــى الفحــص الســريع لمســودات المجلــة الجنائيــة يكفــي للإعتــراف بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا 
اللجنــة لإظهــار احترامهــا للعــادات والشــريعة التونســية، كمــا يتّضــح مــن الهوامــش العديــدة التــي 
ــرة  ــى المذك ــة إل ــل، بالإضاف استشــهدت بالتشــريعات التونســية الســابقة ومختصــر ســيدي خلي
التمهيديــة للمســودة الأوليــة لـــ1911. فهــل أن تجريــم المثليــة الجنســية ســببه الإحتــرام المتصــور 
للعــرف التونســي أو الفقــه الإســلامي؟ لا يوجــد أي دليــل علــى أن روي لديــه مشــاعر خاصــة حــول 
قانــون اللــواط، لكــن مــن الواضــح أنّــه اعتــرف بأهميــة التكيــف، علــى الأقــل إلــى حــد معــن، مــع 

الســياق التونســي كمــا فهمــه. 

ــد  ــادات والتقالي ــرام للع ــن الاحت ــن م ــدر معيّ ــار ق ــام بإظه ــل بعــض الاهتم ــا بالمث ــول دوم ــر ب أظه
التونســية وفقــا لرشــيدة الجلاصــي. يمكــن وصــف دومــا بمعرفتــه العميقــة بالعــادات التونســية 
ــة، أصــدرت  ــة العقاري ــس للمحكم ــه كرئي ــرة عمل ــة. فخــلال فت ــادات البَدَوي ــة، وخاصــة الع المحلي
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السريع لمسودات المجلة الجنائية يكفي للإعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لإظهار 
احترامها للعادات والشريعة التونسية، كما يتّضح من الهوامش العديدة التي استشهدت بالقرارات 
التونسية السابقة ومختصر سيدي خليل، بالإضافة إلى المذكرة التمهيدية للمسودة الأولية ل1911. 
فهل أن تجريم المثلية الجنسية سببه الإحترام المتصور للعرف التونسي أو الفقه الإسلامي؟ لا يوجد 

أي دليل على أن روي لديه مشاعر خاصة حول قانون اللواط، لكن من الواضح انه اعترف بأهمية 
التكيف، على الأقل إلى حد معن، مع السياق التونسي كما فهمه. 

أظهر بول دوما بالمثل بعض الاهتمام بإظهار قدر معيّن من الاحترام للعادات والتقاليد التونسية وفقا 
لرشيدة الجلاصي. يمكن وصف دوما بمعرفته العميقة بالعادات التونسية المحلية، وخاصة العادات 
البَدَوية. فخلال فترة ولايته كرئيس للمحكمة العقارية، أصدرت سلطات الحماية أمرا في 14 جانفي 

1901، أعلنت فيه أن غالبية الأراضي القبلية تُعتبر أراض مملوكة للدولة، أي أنها ستكون بمثابة 
احتياطي للمستعمرين الفرنسين المستقبلين لكن بول دوما أعدّ تقريرا أكّد فيه أن الأرض لا تزال 
ملكية جماعية للقبائل. وأعرب عن قلقه من أن يؤدي الاستيلاء على الأراضي إلى ثورات، بعد ما 

حدث في الجزائر. 

في حن أن هذه القصّة وحدها لا تثبت إلّا القليل، فإنه من المحتمل أن تكون دليلا على اعتراف دوما 
بأن بعض الإصلاحات لصالح المستعمرين التي تمثّل تمييزا صارخا ضد التونسين، يمكن أن تؤدّي 
إلى العنف وعدم الاستقرار.  ولكن يبقى من الصعب الجزم بأن احترام العادات والتقاليد التونسية، 

على الأقل كما تم فهمها من قبل أعضاء اللجنة، كان له تأثير ما فيما يتعلق بتجريم المثلية.

ــد  ــة لســنة 1913 يجعــل مــن الصعــب تحدي ــة الجنائي عــدم وجــود معلومــات حــول صياغــة المجل
ســبب واحــد لإدراج قانــون اللــواط. فــي حــن أن فصــولا أخــرى تحتــوي علــى هوامــش ذات 
مرجعيــة قانونيــة فرنســية، شــرعية، عثمانيــة وغيرهــا مــن المراجــع القانونيــة، فــإن الفصــل 230 
ــى  ــدُلّ عل ــا ي ــاك م ــس هن ــش إذ لي ــي الهوام ــد ف ــط الي ــة بخ ــة مكتوب ــة كملاحظ ــي البداي ــر ف ظه
التأثيــرات القانونيــة وراء كتابتــه أو طلــب عضــو معيّــن مــن اللجنــة إدراجــه. كمــا لا يبــدو أن هنــاك 
نســخا متبقيــة مــن الكتــاب الثانــي لتعليــق 1914 لهنــري غيــوو علــى المجلــة الجنائيــة والــذي كان 
ســيُبيّن الأصــول القانونيــة للفصــل 230. عــلاوة علــى ذلــك فــإن المجلــة الجنائيــة الفرنســية لســنة 
1810 والتــي شــكّلت إلــى حــد كبيــر نموذجــا للمجلــة الجنائيــة لســنة 1913، لا تتضمــن أيّ ذِكْــر 
ــون  ــه لا الشــريعة الإســلامية ولا القان ــر بأن ــم التذكي ــن المه ــرا م ــة الجنســية. أخي ــواط أو المثلي للِّ
الفرنســي الســابق للثــورة ينصّصــان علــى أيّ ســابقة فــي الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات كعقوبــة 

مناســبة للِّــواط. 

إن مشــاريع المجلــة الجنائيــة، والســياق السياســي الــذي تعمــل فيــه اللجنــة، يقدّمــان أدلّــة مفيــدة 
حــول أصــول قانــون اللِّــواط. أوّلا، غــلاف مســودة 1911 الأوّليــة يشــير إلــى أن المحررين اســتلهموا 
ــة )الســيامية( )1905(،  ــة )1904( والتايلندي ــة )1859( والمصري ــة العثماني ــن الجزائي ــن القوان م
بالإضافــة إلــى الإعتمــاد علــى الفقــه الفرنســي والشــريعة الإســلامية )أنظــر المرفــق 1(.182 علــى 
ــة  ــإن المجل ــواط«، ف ــد »اللِّ ــى وجــه التحدي ــر عل ــم يذك ــة ل ــن الثلاث ــن القوان ــا م ــن أن أيًّ ــم م الرغ
الجنائيــة التايلنديــة لســنة 1905 تضمنــت الفصــل 242، الــذي ينصــص علــى مــا يلــي: »يعاقــب 
بالســجن لمــدة مــن ثلاثــة أشــهر إلــى  ثلاثــة ســنوات  و غرامــة مــن 50 إلــى 500 قطعــة نقديــة  كلّ 

مــن يمــارس الجنــس الجســدي علــى غيــر الطريقــة الطبيعيــة مــع رجــل أو إمــرأة أو حيــوان«.183

V. خلاصة

ــر  ــة تُعتب ــة الأراضــي القبلي ــه أن غالبي ــت في ــي 1901، أعلن ــي 14 جانف ــرا ف ــة أم ســلطات الحماي
أراض مملوكــة للدولــة، أي أنهــا ســتكون بمثابــة احتياطــي للمســتعمرين الفرنســين المســتقبلين 
لكــن بــول دومــا أعــدّ تقريــرا أكّــد فيــه أن الأرض لا تــزال ملكيــة جماعيــة للقبائــل. وأعــرب عــن قلقــه 

مــن أن يــؤدي الاســتيلاء علــى الأراضــي إلــى ثــورات، بعــد مــا حــدث فــي الجزائــر.180

ــى  ــه مــن المحتمــل أن تكــون دليــلا عل ــل، فإن ــت إلّا القلي فــي حــن أن هــذه القصّــة وحدهــا لا تثب
ــل تمييــزا صارخــا ضــد  اعتــراف دومــا بــأن بعــض الإصلاحــات لصالــح المســتعمرين التــي تمثّ
التونســين، يمكــن أن تــؤدّي إلــى العنــف وعــدم الاســتقرار.181 ولكــن يبقــى مــن الصعــب الجــزم 
بــأن احتــرام العــادات والتقاليــد التونســية، علــى الأقــل كمــا تــم فهمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة، 

كان لــه تأثيــر مــا فيمــا يتعلــق بتجريــم المثليــة.
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علــى الرغــم مــن أن الفصــل التايلنــدي يعــوِّض »اللِّــواط« بعبــارة »الجنــس علــى غيــر الطبيعيــة«، 
فإنــه يُطبِّــق عليــه بالمثــل عقوبــة الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات. بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن جــورج بــادو، 
وهــو دبلوماســي فرنســي عمــل كمستشــار قانونــي للملــك التايلنــدي رامــا الخامــس أثنــاء صياغــة 
القانــون، قــد عمــل ســابقا لصالــح الســلطات الاســتعمارية الفرنســية فــي تونــس. مــن 1896 إلــى 
1902، عمــل برنــارد روي وبــادو معــا بصفتهمــا الكاتــب العــام والكاتــب العــام المســاعد للحكومــة. 
قــد تكــون العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 230 قــد اســتُلهمت ببســاطة مــن المجلــة الجنائيــة 

التايلنديــة لســنة 1905.  

ــرام المتصــوّر  ــاب الإحت ــن ب ــواط م ــون اللِّ ــد أدرجــوا قان ــة ق ــون بالصياغ ــد يكــون القائم ــا، ق ثاني
ــق  ــة »تُعلِّ ــت القــوى الإســتعمارية الأوروبي ــل«. كان للشــريعة، كمــا فســره »مختصــر ســيدي خلي
أهميــة كبيــرة علــى ]المختصــر[ وكل ســلطة ترجمتــه إلــى لغتهــا الخاصــة«.184 وبحســب رشــيدة 
الجلاصــي، شــكَّل المختصــر »المصــدر الوحيــد« لمعرفــة أعضــاء اللجنــة الفرنســية للشــريعة 
الإســلامية.185 بعــد إعــادة طبعــه مــن قبــل الحكومــة الفرنســية خــلال اســتعمار الجزائــر وإشــارته 
ــر المختصــر للســلطات الاســتعمارية  ــام 1911، ظه ــة لع ــي حواشــي المســودة الأولي باســتمرار ف
علــى أنــه تمثيــل هــام للفِقــه الإســلامي فــي شــمال إفريقيــا. يصِــف المختصــر، الــذي يشــرح مبــادئ 
الفقــه المالكــي، عــدم شــرعية اللــواط دون أن يــدع أي مجــال للشــك. لكــنّ العقوبــة المقــرّرة - الرجــم 
- لا تشــبه عقوبــة الســجن القصــوى لمــدة ثــلاث ســنوات كمــا جــاءت فــي الفصــل 230. إذا كان 
ــر واضــح  ــه تأثي ــه ليــس ل ــواط، فإن ــة الجنســية واللِّ ــة بعــدم جــواز المثلي ــغ اللجن المختصــر قــد أبل

علــى العقوبــة المختــارة.

ــاة الجنســية بشــكل  ــا حــول الحي ــو مخــاوف أوســع نطاق ــن ه ــع المحرري ــون داف ــا يك ــا، ربم ثالث
عــام، والمثليــة الجنســية بوجــه خــاص فــي شــمال إفريقيــا. تضمّنــت الصــور النمطيــة حــول التأثيــر 
ــة«، وهــو تهديــد  ــة محلي ــة الجنســية باعتبارهــا »رذيل ــا مــن المثلي المفســد للجنــس العربــي مخاوفً
بدائــي للجنــود والمســتعمرين الفرنســين.186 فــي الوقــت الــذي يخشــى فيــه المســؤولون الفرنســيون 
ــن الرجــال والنســاء« و »النشــاط  ــكل م ــع الجنســي ل ــى الداف ــة عل ــار »الحــرارة الإفريقي ــن آث م
الجنســي المتفشــي والشــاذ« لإفريقيــا الشــمالية ، ليــس مــن المســتبعد أن يســعى المســؤولون 
ــمّ إلغــاء تجريمهــم  ــو ت ــا، حتــى ل ــة الجنســية فــي شــمال إفريقي ــم المثلي ــى تجري الإســتعماريون إل
قانونًــا فــي فرنســا المتروبوليــة.187 وبموجــب هــذا التفســير ، ينســجم قانــون اللــواط مــع التأكيــد 
الفرنســي علــى تنظيــم الدعــارة فــي الجزائــر وتونــس. بالنســبة لــلإدارة الفرنســية الإســتعمارية فــي 
شــمال إفريقيــا، كان التنظيــم الصــارم »للجنســانية العربيــة« يشــكّل عنصــراً هامــاً مــن عناصــر 

ــة. الســيطرة الاجتماعي

ــول  ــار روي وب ــم بيرن ــن فيه ــة، بم ــي اللجن ــن الأعضــاء الفرنســين ف ــد م ــرف العدي ــراً، اعت وأخي
ــل أن  ــن المحتم ــة التونســية. م ــد الديني ــادات والتقالي ــض عناصــر الع ــرام بع ــة احت ــا، بأهمي دوم
يكــون أعضــاء اللجنــة، ربمــا متأثريــن بالفقــه المالكــي كمــا هــو موضــح فــي مختصــر ســيدي خليــل، 

يعتقــدون أن تجريــم المثليــة الجنســية يتماشــى مــع المفاهيــم التونســية للشــريعة الإســلامية. ومــع 
ذلــك، لا يوجــد أي دليــل علــى أن روي أو دومــا قــد فكّــروا بشــكل خــاص فــي المثليــة الجنســية. 
ونظــراً لاعتمــاد اللجنــة الواســع النطــاق علــى المجلــة الجنائيــة الفرنســية لعــام 1810، وغيــره مــن 
المجــلات الجنائيــة المتأثــرة بالتقاليــد القانونيــة الفرنســية، يبــدو مــن غيــر المحتمــل إلــى حــدٍّ كبيــر 

ــل دافعــاً أساســيّاً وراء إدراج الفصــل 230. ــد بالعُــرف التونســي قــد مثَّ أن يكــون التقيُّ

الاختلافــات بــن النظريــات والعوامــل المحتملــة التــي نوقشــت أعــلاه لا ينبغــي أن تحجــب حقيقــة 
تاريخيــة مهمــة، ظهــر الفصــل 230 خــلال الحمايــة الفرنســية، فــي إطــار مجلــة جنائيــة صاغهــا 
بشــكل شــبه حصــري مســؤولو الحمايــة الفرنســية. فــي حــن أن أعضــاء اللجنــة ربّمــا رأوا 
أنفســهم يحترمــون العــادات التونســية أو يفسّــرون الشــريعة بشــكل صحيــح، تبقــى الحقيقــة أن 

ــة الجنســية فــي تونــس. ــم المثلي ــرة مــن البيروقراطيــن الفرنســين قامــت بتجري مجموعــة صغي

ــات التونســية  ــرّر فشــل الحكوم ــة الأساســية أن تُب ــذه الحقيق ــن له ــك لا يمك ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
المتعاقبــة فــي إلغــاء الفصــل 230، وهــو قانــون يســتمرّ فــي تدميــر حيــاة التونســين المثليــن بعــد 
أكثــر مــن قــرن مــن ظهــوره أوّل مــرّة. لكــن فــي الوقــت الــذي يدافــع فيــه المحافظــون التونســيون 
ــواط علــى أســاس الديــن أو التقاليــد، يجــب عــدم نســيان الأصــول الاســتعمارية  علــى قانــون الل

للفصــل 230.
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كطالــب فــي المعهــد الثانــوي يبلــغ مــن العمــر 17 ســنة فــي عــام 2012، خشــي أميــر علــى حياتــه. 
ــة الصيــف،  ــه ســنا يُدعــى ســليم خــلال عطل ــر من ــدأ بمواعــدة رجــل أكب ــذي ب ــر، ال حيــث أن أمي
أوضــح لــه فــي بدايــة شــهر ســبتمبر أن وقــت فراغــه ســيصبح أقــلّ خــلال الســنة الدراســية. إلا 
أن ســليم أصبــح »عنيفــا - ضربنــي عــدّة مــرات واغتصبنــي مــرّة«.188 عندمــا حــاول أميــر إنهــاء 
العلاقــة، بــدأ ســليم بتهديــده، مُخترقــا صفحتــه علــى الفيســبوك، مُتّصــلا بالهاتــف المنزلــي لعائلتــه 
ــة بســبب  ــذي عــاش صدم ــر ال ــن. أمي ــه الجنســي للعل ــاه بكشــف ميول ــي مُهــدِّدا إيّ بشــكل روتين
العنــف المــادي والجنســي الــذي تعــرض لــه حــاول الإنتحــار وقضــى أشــهرا فــي عُزلــة عــن عائلتــه 

وأصدقائــه.

ــرّة أخــرى،  ــزل م ــن المن ــى الخــروج م ــر إل ــودة أمي ــن ع ــزة م ــرة وجي ــد فت ــر 2013، بع ــي نوفمب ف
إتّجــه ســليم إليــه أثنــاء تناولــه مشــروبا مــع صديــق لــه فــي وســط مدينــه تونــس. عندمــا أبلــغ أميــر 
ا إيّــاه بقــوة، وشــتم  صديقــه بأنــه يجــب عليهــم مغــادرة المقهــى تبعهمــا ســليم إلــى الخــارج، شــادًّ
ســليم أميــر بصــوت عــال. صديــق أميــر الــذي شــهد الحادثــة قــام بالاتصــال بوالــد أميــر هاتفيــا 
وإبلاغــه بمــا حصــل كمــا أخبــره بــأن حيــاة ابنــه كانــت فــي خطــر، وأنــه يجــب الإبــلاغ عمّــا حــدث 
للشــرطة. عندمــا وصــل الأب أخبــره أميــر بــأن ســليم حــاول ســرقته فاتجهــا إلــى مركــز الشــرطة 

عشــيتها. 

فــي مركــز الشــرطة أبلــغ أحــد الضبّــاط أميــر بأنــه »يجــب عليــه أن يخبــره بــكل شــيء«.189 بعــد 
اعتــراف أميــر بــأن ســليم كان قــد هاجمــه واغتصبــه مــن قبــل، أكــد لــه الضابــط أنــه ســيتخذ جميــع 
الإجــراءات اللازمــة لمســاعدته. لكــن فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك المســاء، أبلــغ ضابــط ثــان أميــر بــأن 
ــون »شــاذا«  ــن أن يك ــط أن ســليم لا يمك ــد الضاب ــش التونســي. أكّ ــي الجي ــل ف ســليم كان يعم
ــم  ــق المشــاكل وإفســاد ســمعة الرجــل«.190 ت ــة »خل ــر بمحاول ــم أمي ــلاده واتّه ــع عــن ب ــه يداف لأن
إعــلام أميــر بأنــه لا خيــار لديــه ســوى الإعتــراف بمثليّتــه أو أنــه ســيجبر علــى الخضــوع لفحــص 
ــى مستشــفى شــارل نيكــول وهــو مستشــفى  ــر إل ــا، أحضــرت الشــرطة أمي »شــرجي«.191 لاحق
معــروف فــي تونــس العاصمــة. »بعــد إجبــاره علــى خلــع ملابســه والجلــوس علــى طاولــة العمليــات 
علــى يديــه وركبتيــه وضــع عامــل فــي المستشــفى قفــازات مطاطيــة وبــدأ بإدخــال أصابعــه بقــوّة 
ــح ســاقيك للرجــال طــوال الوقــت ليــس  ــاه باســتمرار« -"كنــت تفت ــا إيّ ــر، مهين ــى مســتقيم أمي إل
هنــاك ســبب للمقاومــة الآن "- كمــا طلــب منــه »الضغــط«.192 وقــد بقِــيَ ضبّــاط الشــرطة فــي الغرفــة 

طــوال »الفحــص«.

بعــد فتــره وجيــزة مــن محنتــه فــي مركــز الشــرطة والمستشــفى، عُــرض أميــر علــى قــاض. اســتأنف 
أميــر الحكــم الصــادر فــي حقــه بالســجن لمــدة ســنة. وقــد اســتعان والــداه بمحــام، أكــد أن أميــر 
لــه.193 بعــد أربــع ســنوات،  كان قاصــرا وقــدّم شــهادة طبيــب نفســي تثبــت »المــرض النفســي« لموكِّ

رفضــت المحكمــة اســتئناف القضيــة وحكمــت بعــدم ســماع الدعــوة.

اعتقــال أميــر، الاختبــار الشــرجي ومقاضاتــه بســبب مثليّتــه ليســت الحالــة الوحيــدة مــن نوعهــا 
فــي تونــس المعاصــرة. حيــث يُقــدِّر منيــر بعطــور، رئيــس جمعيــة شــمس وهــي إحــدى الجمعيــات 
الأربــع للدفــاع عــن المثليــن والمثليــات ومزدوجــي ومزدوجــات الميــل الجنســي والعابريــن والعابــرات 
ــن فــي المحاكــم  ــم عــن المثلي ــذي يدافــع بشــكل دائ ــرف بهــا رســميا والمحامــي ال )الـــ م.ع( المعت
التونســية أن هنــاك مــا لا يقــل عــن 67 محاكمــة بموجــب الفصــل 230 فــي ســنة 2017 وحدهــا. 
خــلال المقابلــة، أوضــح بعطــور أنــه ينــوب حاليــا ســبعة موكّلــن متّهمــن بانتهــاك الفصــل 230 مــن 
جميــع أنحــاء البــلاد.194 حقيقــة أن أيًّــا مــن قضايــاه الراهنــة لــم تلقــى اهتمامــا كبيــرا مــن وســائل 
ــنة 2015، لا  ــي س ــة ف ــروان وسوس ــات القي ــط بمحاكم ــي المحي ــام الدول ــة بالاهتم ــلام مقارن الإع

تشــير إلــى تراجــع عــدد المحاكمــات بموجــب الفصــل 230.

ــة بشــكل مســتمر،  ــا المقاضــاة المهين ــم بموجبه ــة تت ــزال جريم ــاك الفصــل 230 لا ي إذا كان انته
فإنــه لا تــزال هنــاك أســئلة أكبــر بشــأن مــا إذا كانــت الإعتقــالات والمحاكمــات بســبب »اللِّــواط« قــد 
ازدادت بعــد الثــورة التونســية فــي 2011. ذكــر ناظــم وســلاتي رئيــس جمعيــة نــاس  وهــي جمعيــة 
تُعنــى بالمشــاكل الصحيــة لمجتمــع الـــ م.ع أنــه »مقتنــع تمامــا بــأن هنــاك المزيــد مــن الاعتقــالات 
]بموجــب الفصــل 230[ حاليــا أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل الثــورة«.195 وأشــار إلــى أن موجــة مــن 
الاعتقــالات ضــد المثليــن التونســين وقعــت فــي 2008، أي قبــل ثــلاث ســنوات مــن الثــورة، لكــن 
هــذه الاعتقــالات تمــت بموجــب الفصلــن 226 و226 مكــرر وأحــكام أخــرى مــن المجلــة الجنائيــة 
التــي كثيــرا مــا يتــمّ اســتعمالها ضــد مجتمــع الـــ م.ع. فــي حــن ردّد العديــد مــن النشــطاء 
التونســين وأعضــاء المجتمــع المدنــي فضــلا عــن العديــد مــن الدبلوماســين الأوروبيــن أنــه لا يمكن 
التثبــت مــن الأرقــام بشــكل دقيــق. حيــث أوضحــت آمنــة قلالــي مديــرة مكتــب تونــس والجزائــر 
لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش: أنــه »مــن الصعــب جــدا القــول مــا إذا كان هنــاك نفــس العــدد مــن 
المحاكمــات قبــل وبعــد 2011. لــم يســمح نــوع الإبــلاغ الــذي كان موجــودا مــن قبــل بتوثيــق نطــاق 
الاعتقــالات والمحاكمــات. كمــا أن الجمعيــات التــي تعمــل فــي هــذه القضيــة لــم تكــن منظمــة، كمــا 
هــو الحــال بعــد الثــورة، ولــم يكــن بــروز القضيــة هــو نفســه«.196 فــداء همامــي، باحثــة فــي منظمــة 
العفــو الدوليــة حــول شــمال إفريقيــا، لهــا فهــم مماثــل، حيــث تشــير إلــى أنــه قبــل 2011، »لــم تكــن 
منظمــات المثليــن بــارزة، لــذا فــإن حــالات ]الفصــل 230[ لــم يســمع بهــا أحــد، وكانــت تُفهــم فقــط 
ــن منهــا المجتمــع  علــى أنهــا قضايــا جنائيــة عاديــة. لكــن مــع الحريــات المكتســبة حديثــا والتــي تَمَكَّ
المدنــي ومجموعــات الـــ م.ع بعــد 2011 أصبحــت المســألة أكثــر بــروزا، وأصبــح مــن الأســهل علــى 
الضحايــا التوجّــه للعدالــة. قــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي أننــا نســمع عــن المزيــد مــن الأرقــام، 

علــى الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب الجــزم بذلــك«.197

رغــم عــدم تمكننــا مــن الحصــول علــى بيانــات دقيقــة بشــأن المحاكمــات الســابقة ل 2011 التــي 
تمــت بموجــب الفصــل 230، فمــن المؤكّــد أن قانــون اللِّــواط التونســي قــد ازدادت أهميته السياســية 
وحظِــي باهتمــام كبيــر مــن وســائل الإعــلام خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة. وفقــا لمــا ذكرتــه آمنــة 
قلالــي، فــإن »الاعتقــالات« مــن المرجــح أن تكــون بســبب »البــروز المتزايــد للـــ م.ع الــذي جعلهــم 
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ــوّرة والمســموعة  ــة الـــ م.ع المتط ــة حرك ــي مواجه عرضــة للإســتنكار الشــعبي والشــرطة«.198 ف
بشــكل متزايــد، تــرى قلالــي أن الاعتقــالات بموجــب الفصــل 230 هــي »ردّة فعــل عنيفــة« عزّزهــا 
ــا أدّى إلــى هشاشــة أكبــر  ظهــور مجموعــات ال م.ع فــي وســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي »ممّ
تجــاه ردّات الفعــل المختلفــة«، بمــا فــي ذلــك زيــادة خطــر »الإعتقــال والمقاضــاة«.199 إذ أصبحــت 
الإعتقــالات بموجــب الفصــل 230 أكثــر شــيوعا، فقــد أثــارت أيضــا ســخطا واســع الإنتشــار فــي 
كل مــن تونــس والخــارج، واســترعت الإنتبــاه إلــى موضــوع المثليــة الجنســية الــذي كان محظــورا 
ــة بــن حمــادي، رئيســة تحريــر فــي إينكيفــادا، وهــو موقــع إخبــاري  فــي الســابق. أوضحــت مني
ــى  ــة الجنســية »مطروحــة للنقــاش وعل ــورة، أصبحــت المثلي ــذ الث ــه من ــت، أن ــى الإنترن تونســي عل
طاولــة الحــوار«، وهــو تطــور يرتبــط علــى الأقــل جزئيــا »باهتمــام وســائل الإعــلام بالمتهمــن بالمثليــة 

الجنســية ]بموجــب الفصــل 230[«.200 

إســتمرار الاعتقــالات بموجــب الفصــل 230 مــن ناحيــة، والبــروز المتزايــد لحركــة ال م.ع مــن ناحية 
أخــرى، يعبــر عــن نــوع مــن التناقــض فــي وضعيــة حقــوق الـــ م.ع فــي تونــس بعــد الثــورة. هنــاك 
أربــع منظمــات للدفــاع عــن الـــ م.ع معتــرف بهــا رســميا، لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وقــد أظهــر 
كل منهــا رغبــة وقــدرة متزايدتيْــن علــى التصــدّي للتمييــز وتقديــم الدعــم القانونــي والنفســي إلــى 
ــالات بموجــب الفصــل 230 لا  ــدل الاعتق ــإن مع ــت نفســه، ف ــي الوق ــس. ف ــي تون ــراد ال م.ع ف أف
يــدلّ علــى التراجــع وليــس هنــاك مــا يشــير إلــى أن البرلمــان التونســي يخطّــط لإلغــاء الفصــل 230 
فــي أي وقــت قريــب. فــي منــاخ يتســم بـــ »تفشــي التمييــز« والتهديــدات »للســلامة الشــخصية«

ــا رئيســيا فــي  ــة الجنســية »تحدي ــم المثلي ــل رفــض الحكومــة إلغــاء تجري للـــ م.ع التونســين، يمثّ
ســعي الـــ م.ع مــن أجــل المســاواة«.201

يكشــف هــذا البــاب كيفيــة تطبيــق الفصــل 230، وإنفــاذه ودوره فــي تونــس المعاصــرة، ويســعى 
ــاذا  ــات بموجــب الفصــل 230، ولم ــالات والمحاكم ــة إجــراء الاعتق ــى كيفي ــى تســليط الضــوء عل إل

ــة؟ ــون كلّاً مــن دســتور تونــس لســنة 2014 والتزاماتهــا الدولي ينتهــك القان
 ينقسم هذا الباب إلى الأقسام الفرعية التالية: 

1( الفصل 230 في سياق المجلة الجنائية التونسية
2( التطبيق المعاصر للفصل 230

3( تعارض الفصل 230 مع الدستور التونسي والقانون الدولي.

I. الفصل 230 في سياق المجلة 
الجنائية التونسية

إذا كان للفصــل 230 تطبيــق محــدّد، علــى الأقــل وفقــا لنــص القانــون نفســه، فإنــه يشــترك فــي 
ــه،  ــم بوزويت ــا لكري ــة. وفق ــة الجنائي ــد مــن الفصــول الأخــرى مــن المجل ــة القمــع مــع العدي خاصّيّ
عضــو لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة )COLIBE( التــي كلّفهــا رئيــس الجمهوريــة التونســي 
الباجــي قائــد السبســي فــي أوت 2017، فــإن »الفصــل 230 ليــس فريــدا مــن نوعــه، لدينــا العديــد 
مــن القوانــن التــي تنتهــك بشــكل مباشــر حريــات الأشــخاص الفرديــة«.202 بالنســبة لفــداء همامي، 
ــح الفصــل 230 كيــف أن » الفلســفة الكاملــة للمجلــة الجنائيــة قمعيــة وليســت حاميــة  يُوضِّ
ــل  ــي ظ ــه ف ــدت صياغت ــتعمار وأُعي ــت الاس ــئَ تح ــي أُنشِ ــون جزائ ــو قان ــات. ه ــوق والحري للحق

ــا يحمــي الحقــوق أو الحريــات«.203  ــا قانونيًّ ــة، لذلــك لا يمكــن أن يكــون نصًّ الديكتاتوري

الفصــل 226 مكــرر، الــذي يجــرّم الأفعــال التــي تنتهــك »الآداب العامــة« و »الأخــلاق الحميــدة«، 
مثــال رئيســي علــى القوانــن غيــر الواضحــة التــي يمكــن تفســيرها بالطريقــة التــي يراهــا القضــاة 
ــدة«.204  ــون »الآداب العامــة« أو »الأخــلاق الحمي وأعــوان الشــرطة ملائمــة حيــث لا يُعــرِّف القان
ــي  ــة رجــال تونســين ف ــت الشــرطة خــلال شــهر رمضــان 2017 أربع ــذا الســياق، اعتقل ــي ه ف
ــى أن التونســين يجــب أن  ــصّ عل ــون ين ــا.205 لا يوجــد قان ــاول الطعــام والتدخــن علن ــزرت لتن بن
ــا خــلال هــذا  ــوا الأكل أو الشــرب أو التدخــن علن يصومــوا خــلال شــهر رمضــان، أو أن يتجنب
الشــهر كمــا أن الفصــل 6 مــن الدســتور »يضمــن حريــة الضميــر والمعتقــد« و حريــة »ممارســة 
الشــعائر الدينيــة«.206 مــع ذلــك، فقــد حُكِــم علــى الرجــال بالســجن لمــدة شــهر، وفسّــرت المحكمــة 
ــاع عــن الحكــم،  ــي الدف ــة«.207 ف ــآداب العام ــه »انتهــاك ل ــام رمضــان بأن ــي لصي رفضهــم العلن
أوضــح شــكري لحمــر، المتحــدث باســم النيابــة العموميــة، أن الأكل والتدخــن فــي العلــن خــلال 
شــهر رمضــان كان »اســتفزازيا«، وانــه إذا اختــار الرجــال عــدم الصــوم، »كان عليهــم أن يأكلــوا 
خلــف أبــواب مغلقــة و أن لا يســتفزوا مشــاعر النــاس«.208 إن التفســير التعســفي للحمــر لمــا هــو 
جائــز ومــا هــو غيــر جائــز، فيمــا يتعلــق بصــوم رمضــان، يعبّــر عــن المــدى الــذي يمكــن أن تصــل 
إليــه الســلطات فــي تفســير وتطبيــق فصــول معينــة فــي المجلــة الجنائيــة بشــكل مبهــم وغيــر محــدد.
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أشــار محامــون ونشــطاء المجتمــع المدنــي وصحفيــون وآخــرون إلــى أن الفصــل 230 وعــدة فصــول 
ــا  ــن التزاماته ــس لســنة 2014 فضــلا ع ــف بوضــوح دســتور تون ــات تخال أخــرى ســالبة للحري
الدوليــة. أثنــاء الإعــداد للاســتعراض الــدوري الشــامل لســنة 2017، أصــدر ائتــلاف مــن منظمــات 
ــل الُأسُــس المختلفــة التــي بنــاءً عليهــا يكــون  ال م.ع التونســية تقريــرا فــي ثــلاث لغــات يُفصِّ
ــى عــدد مــن الفصــول الأخــرى مــن  ــر دســتوري. إذ يلاحــظ أن الســلطات تعتمــد عل ــون غي القان
ــدة،  ــق بالأخــلاق الحمي ــرر المتعل ــك الفصــل 226 مك ــي ذل ــا ف ــز ضــد الـــ م.ع بم ــون للتميي القان
والفصــل 228 المتعلــق بالإعتــداء بفعــل الفاحشــة، والفصــل 231 المتعلقــة بالمــراودة والخنــاء وقــد 
ــا مــع الدســتور التونســي  ــة ضــروري لمواءمته ــة الجنائي ــة المجل ــى أن »مراجع ــر إل ــص التقري خل

ــة المتعــددة«.  ــد والتزامــات تونــس الدولي الجدي

ــة، تنتهــك الدســتور، فــلا توجــد  ــة الجنائي لكــن إذا كان الفصــل 230 وفصــول أخــرى فــي المجل
محكمــة يمكــن للمحامــن اللجــوء إليهــا للطعــن فــي هــذه الفصــول. دســتور تونــس لســنة 2014، 
الــذي أُشــيد بــه علــى نطــاق واســع باعتبــاره الأكثــر تقدميــة فــي العالــم العربــي ينــصّ علــى إنشــاء 
ــان التونســي  ــرّ البرلم ــا للدســتور، أق ــن. وفق ــان دســتورية القوان ــة بضم ــة دســتورية مكلّف محكم
ــا، 4 مــن قبــل  ــار 12 قاضي ــا لإرســاء المحكمــة فــي ديســمبر 2015. وكان مــن المقــرر اختي قانون
ــى للقضــاء.  ــس الأعل ــل المجل ــن قب ــة و4 م ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــواب الشــعب، 4 م ــس ن مجل
ــل المحكمــة بعــد، حيــث أن الأحــزاب السياســية مازالــت  لكــن بعــد ثــلاث ســنوات ونصــف لــم تُفعَّ
تتصــارع علــى عمليــة اختيــار الأعضــاء. علــى ســبيل المثــال، يجــب أن يحصــل كل مــن القضــاة 
الذيــن يختارهــم البرلمــان علــى 145 صوتــا مــن إجمالــي 217، وهــو عــدد كبيــر يتطلــب دعمــا مــن 
ــد  ــر الأحــزاب السياســية ق ــاء أكب ــدى أن زعم تشــكيلات سياســية متعــددة. فــي مــارس 2018 ب
اتفقــوا علــى أربعــة مرشــحن. لكــن علــى مــدى جولتــن مــن التصويــت، حصلــت واحــدة فقــط مــن 
المرشــحن علــى العــدد الــلازم مــن الأصــوات حيــث لــم يحصــل أي مــن الثلاثــة الآخريــن علــى أكثــر 
مــن 104 صوتــا. بالتالــي وعلــى الرغــم مــن الإلــزام الدســتوري بإنشــاء محكمــة دســتورية »فــي 
غضــون ســنة واحــدة كحــد أقصــى مــن ]الانتخابــات التشــريعية الأولــى[«، ليــس أمــام المحامــن 
الذيــن يســعون إلــى الطعــن فــي القوانــن غيــر الدســتورية أمــام المحكمــة ســوى الانتظــار.  فــي هــذه 
اللحظــة الانتقاليــة الغريبــة، التــي وصفتهــا منيــة بــن حمــادي بأنهــا »نصــف ديمقراطيــة ونصــف 
دكتاتوريــة« لا تــزال تونــس تعمــل بموجــب قوانــن لا تُحصــى تخالــف بوضــوح دســتور البــلاد. 
إذ أنّ المجلــة الجنائيــة لـــ 1913 و غيرهــا مــن القوانــن غيــر الدســتورية النّافــذة التــي تعــود إلــى 

الحقبــة الاســتعمارية لا تــزال ســارية المفعــول. 

علــى الرغــم مــن أن مســار التقاضــي غيــر متــاح حاليــا، إلا أن هنــاك وســائل أخــرى للطعــن فــي 
ــد السبســي عــن تشــكيل  ــن الرئيــس التونســي الباجــي قائ ــا ذُكــر أعــلاه، أعل الفصــل 230. كم
لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة )COLIBE( فــي أوت 2017. برئاســة البرلمانيــة التقدميــة 
ــات  ــر للحري ــة تقري ــة بصياغ ــت اللجن ــدة، كُلِّف ــارزة بشــرى بالحــاج حمي والنســوية التونســية الب
الفرديــة وتحديــد القوانــن غيــر الدســتورية واقتــراح الإصلاحــات المناســبة. ووفقــا لعضــو اللجنــة 

كريــم بوزويتــة، فــإن التقــدم الــذي أحرزتــه تونــس فــي مجــال الحريــات العامــة، مثــل حريــة التعبيــر 
وتكويــن الجمعيــات لــم يترجــم بعــد إلــى »تحــوّل قانونــي« فــي مجــال الحريــات الفرديــة. مســلِّطا 
الضــوء علــى الفصــل 230 وغيــره مــن القوانــن التــي تَحُــدُّ مــن الحريــات كأمثلــة، أشــار بوزويتــة 

كذلــك إلــى أنــه بموجــب القوانــن الحاليــة »نحــن جميعــا ســجناء فــي حالــة ســراح شــرطي«. 

أصــدرت اللجنــة تقريرهــا فــي 12 جــوان 2018. ودعــا التقريــر إلــى مجموعــة واســعة مــن 
الإصلاحــات القانونيــة الراميــة إلــى مواءمــة القوانــن مــع دســتور 2014، حيــث تــمّ جــرد عــدد مــن 
القوانــن غيــر الدســتورية واقتــراح بدائــل. بــدلا مــن عــدم التطــرق إلــى مســألة حقــوق الـــ م.ع، دعــا 
التقريــر صراحــة إلــى »الإلغــاء التــام للفصــل 230«. بالإضافــة إلــى ذلــك أوصــت اللجنــة بالإلغــاء 

التــام للفحــص الشــرجي.

ــث  ــد الســواء، حي ــى ح ــة عل ــل عنيف ــر وردود فع ــم كبي ــة بدع ــر اللجن ــل تقري ــذ إصــداره، قوب من
نظّــم القــادة السياســيون ومنظمــات المجتمــع المدنــي مظاهــرات وأصــدروا بيانــات. فــي حــن قــام 
الرئيــس السبســي بتقديــم مشــروع قانــون مــن أجــل المســاواة بــن الرجــال والنســاء فــي الميــراث - 
تماشــيا مــع توصيــات اللجنــة - فإنــه لــم يعلــن بعــد عــن أيّ تدابيــر تتعلــق بالفصــل 230 أو إلغــاء 

تجريــم المثليــة. كمــا لا يبــدو واضحــا مــا إذا كان ســيتخذ مثــل هــذه الخطــوات.
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II. إنفاذ وتطبيق الفصل 230
لا يمكــن لأحــد أن يحــدّد بوضــوح عــدد المحاكمــات أو الإعتقــالات المنفّــذة عمــلا بالفصــل 230. ففي 
حــن قــدَّر منيــر بعطــور أن 67 اعتقــالا قــد حدثــت بســبب انتهــاكات للفصــل 230 فــي 2017، فإنــه 
لا يمكــن التثبــت مــن صحــة هــذه الإحصــاءات. مــع ذلــك، فــإن العديــد مــن المحامــن والصحفيــن 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان يتحدثــون عــن ارتفــاع عــدد الإعتقــالات بموجــب الفصــل 230 بعــد 
ثــورة 2011 بالإضافــة إلــى تصاعــد الإعتقــالات مؤخــرا خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة. لكــن لا 
يــزال غيــر معلــوم مــا إذا كان الســبب وراء هــذا الإرتفــاع فــي عــدد الإعتقــالات بموجــب الفصــل 
230 هــو بــروز المنظمــات المدافعــة عــن الـــ م.ع أو أنــه خيــار أو توجّــه للنظــام القضائــي التونســي 
أو أنّ هنــاك ســبب آخــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي حــن أن النســخة العربيــة مــن القانــون تجــرِّم 
نظريــا المثليــة الجنســية الأنثويــة وبينمــا أشــار بعــض النشــطاء إلــى وجــود نســاء يقضــن عقوبــة 
بســبب انتهــاك الفصــل 230، لا توجــد قضيــة معروفــة للعمــوم بشــأن الفصــل 230 تتعلــق بنســاء 
متهمــات. خلافــا لغيــره مــن الفصــول المتســبِّبَة بتجريــم ال م.ع فــي تونــس فــإن الفصــل 230 يبــدو 

موجهــا تحديــدا إلــى الرجــال الذيــن يمارســون الجنــس مــع رجــال.

ــن الصعــب  ــالات بموجــب الفصــل 230 م ــق للإعتق ــدد الدقي ــف الع ــذي يكتن بســبب الغمــوض ال
ــن  ــن التونســين المتهم ــة. لك ــن بالمثلي ــة التونســين المتهم ــي محاكم ــات أوســع ف ــد اتجاه تحدي
بانتهــاك هــذا الفصــل والمحامــن الذيــن يمثلــون الموكلــن الملاحَقِــن بموجبــه قدّمــوا تفاصيــل عــن 
أمثلــة معينــة تســاعد علــى تســليط الضــوء علــى نمــاذج أكبــر تصِــفُ الطــرق العديــدة التــي يتجلّــى 

بهــا تجريــم المثليــة الجنســية فــي تونــس فــي تطبيــق القانــون ونظــام المحاكــم.

ــن 7 حــالات  ــور ع ــر بعط ــاي 2018، تحــدَّث مني ــي وم ــي جانف ــا ف ــن أُجريت ــن الت خــلال المقابلت
متعلّقــة بالفصــل 230 يتولــى الترافــع فيهــا. فــي حــن تختلــف وقائــع الحــالات اختلافــا كبيــرا عــن 
بعضهــا البعــض، فإنهــا تكشــف عــن نمــط شــامل، فالتونســيون المثليــون الذيــن يتصلــون بالشــرطة 
لأي ســبب مــن الأســباب قــد يجــدون أنفســهم معتقلــن ومعرضــن للاعتــداء لفظيــا أو بدنيــا مــن 
قبــل الشــرطة ومجبريــن علــى الخضــوع للفحــص الشــرجي و/أو المقاضــاة بموجــب الفصــل 230.  

وصــف منيــر الحــالات الســبع علــى النحــو التالــي:223

طــارق، البالــغ مــن العمــر 23 عامــا يســكن فــي سوســة، أُعتُقِــل قبــل 1
خمســة عشــر يومــا مــن مقابلــة مــاي 2018.  تــم اعتقالــه عقــب شــجار 
ــاء  ــي إنه ــارق ف ــة ط ــول برغب ــض القب ــذي رف ــه الســابق ال ــع صديق م
علاقتهمــا. عندمــا هاجمــه صديقــه الســابق جســديا فــي مقهــى، إتصل 
صاحــب المقهــى بالشــرطة التــي أحضرتهمــا إلــى المركــز. بالنظــر 
إلــى أن طــارق يحمــل علامــات واضحــة علــى الاصابــة الجســدية 
مــن المشــاجرة، ســألته الشــرطة عمــا إذا كان يريــد توجيــه اتهامــات. 
وردا علــى ذلــك، اعتــرف صديقــه الســابق بطبيعــة علاقتهمــا، موضحــا 
ــت الشــرطة  ــراف، صنّف ــد الاعت ــا. بع ــس مع ــد مارســا الجن ــا ق أنهم
هــذه القضيــة باعتبارهــا قضيــة مثليــة جنســية بــدلا مــن قضيــة عنــف. 
وفــي وقــت لاحــق، حكــم قــاض علــى كل مــن طــارق وصديقــه الســابق 

بالســجن لمــدة ثمانيــة أشــهر.

ــه 2 ــة اكتشــف أن دراجت ــم فــي جندوب فــؤاد ســبعة وعشــرون ســنة يقي
الناريــة قــد صُــودِرت بســبب عــدم اســتكمال إجــراءات التأمــن. لذلــك 
ــه  ــه واســتعادة دراجت ــز الشــرطة للإســتظهار بتأمين ــى مرك ــه إل توجَّ
الناريــة. عندمــا وصــل فــؤاد، بــدأ الشــرطي ينتقــده بســبب ملابســه، 
ــدال، اســتولى  ــد ج ــا. بع ــدو أنثوي ــذي يب ــره ال ــل ومظه شــعره الطوي
ضبــاط الشــرطة بشــكل غيــر قانونــي علــى هاتفــه المحمــول، ووجــدوا 
ــن الاتصــال بمحــام أو  ــه م ــه. دون تمكين ــل حبيب ــو يقب ــه وه صــورا ل
إعلامــه بحقوقــه، بــدأت الشــرطة اســتجوابه وأجبرتــه فــي نهايــة 
المطــاف علــى توقيــع محضــر يتضمــن عــددا مــن الاعترافــات الزائفــة 
المتعلقــة بالدعــارة. علــى الرغــم مــن أنهــم أكّــدوا أن التوقيــع علــى 
ــول  ــى المث ــه عل ــو وصديق ــم ه ــد أُرغ ــات، فق ــينهي التتبّع ــر س المحض
أمــام محكمــة جندوبــة.  وصــدر فــي حــق الإثنــن أحــكام بالســجن لمــدة 

ــى ســنتن فــي الاســتئناف. ثــلاث ســنوات، خُفِّفــت إل
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ــى خــلاف مســتمر مــع رئيــس مركــز   أيمــن حكــم كــرة قــدم كان عل
شــرطة الحــي، ممــا أدى إلــى وضــع منزله تحــت المراقبــة الأمنية. لاحظ 
الضبــاط أن العديــد مــن الرجــال يقومــون بزيــارة منزلــه بانتظــام. وفــي 
إحــدى الأمســيات عنــد عودتــه إلــى المنــزل، وجــد أيمــن اســتدعاء مــن 
ــاط أنهــم  الشــرطة. عندمــا ذهــب إلــى مركــز الشــرطة، أوضــح الضب
يقومــون حاليــا بالتحقيــق فــي عمليــة ســطو وقعــت فــي الحــي، وأنهــم 
ــك، أحضــرا  ــه. بعــد ذل ــة منزل لاحظــوا وجــود رجلــن يقومــان بمراقب
الرجلــن إلــى مركــز الأمــن، وســؤلا عمّــا إذا كانــا يعرفــان أيمــن. 
ــا إذا كانــت لهمــا  ــه، ســألتهما الشــرطة عمّ ــدا معرفتهمــا ب عندمــا أكّ
علاقــات جنســية معــه. وعندمــا ردوا مــرة أخــرى بالإيجــاب، احتجــزت 
الشــرطة أيمــن. علــى الرغــم مــن رفضــه الخضــوع لفحــص شــرجي، 
إلا أن أيمــن تلقّــى حكمــا بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر أتمّــه فــي نهايــة 
ــة باســتئناف  ــام كل مــن أيمــن والنياب ــة الحكــم، ق ــل نهاي المطــاف. قب
ــة  ــت النياب ــة بينمــا طالب ــب أيمــن بإســقاط العقوب ــث طال ــة، حي القضي

بتشــديدها.

ذات ليلــة ســمع ســمير البــاب يــدق. وعندمــا فتحــه، هاجمــه رجــل فــي 
حالــة ســكر وهيجــان وقــام باغتصابــه. اتصــل ســمير بالشــرطة التــي 
أخــذت كليهمــا إلــى المركــز، ادعــى المغتصِــب أنــه يعــرف ســمير مدّعيــا 
أنهمــا غالبــا مــا يمارســان الجنــس معــا. ثــم اعتــرف بأنــه فــي ذلــك 
ــه.  ــه واغتصب ــى منزل ــواءه توجــه إل ــد أن رفــض ســمير اغ المســاء بع
علــى الرغــم مــن أن المعتــدي اعتــرف صراحــة باغتصــاب ســمير، إلا 
أن النيابــة العموميــة قــرّرت مــع ذلــك اتهــام الرجلــن، أحدهمــا بتهمــة 

الاغتصــاب والآخــر بانتهــاك الفصــل 230.

بســبب احــدى أشــهر الاعتقــالات الســابقة بموجــب الفصــل 230 صــار 5
محمــد وفــوزي وهمــا شــابان فــي العشــرينات مــن العمــر يقيمــان فــي 
ــب المســاعدة مــن أســرتيْهما ويفتقــران  ــى طل ــن عل ــر قادريْ تونــس غي

ــوا 6 ــر قام ــن العم ــن م ــي الثلاث ــس ف ــي الجن ــال مثليّ ــن الرج ــة م ثلاث
باســتئجار شــقة فــي حمــام سوســة بغــرض إقامــة احتفــال. عنــد 
الوصــول إلــى الشــقة، لاحــظ الجيــران »مظهرهــم الأنثــوي« وقامــوا 
بالاتصــال بالشــرطة. بعــد أن أحضــرت الشــرطة الرجــال الثلاثــة إلــى 
ــات  ــي علاق ــد انخــرط ســابقا ف ــه كان ق ــم بأن ــرف أحده ــز، إعت المرك
جنســية مثليــة. عندمــا أمــرت الشــرطة بإجــراء فحــص شــرجي، رفــض 
اثنــان فــي حــن قبــل الثالــث. لكــن أخفقــت الشــرطة فــي العثــور علــى 
طبيــب مســتعد لإجــراء الفحــص ويرجــح أن يكــون ذلــك نتيجــة تزايــد 
عــدد الأطبــاء التونســين الذيــن يرفضــون بشــكل مبدئــي القيــام 
بالفحــوص الشــرجية. علــى الرغــم مــن عــدم إجــراء الفحــص، وجّهــت 
النيابــة للرجــال الثلاثــة تهمــة انتهــاك الفصــل 230. مــازال المتهمــون 
ــي 2018  ــي جانف ــت ف ــي أجري ــة الت ــي المقابل ــة ف ــار المحاكم ــي انتظ ف

مــع المحامــي.

ــزل  ــي من ــا ف ــس ومكث ــي الجن ــل ف ــدآ العم ــة، ب ــوارد مالي ــى أيّ م إل
علــى ملــك شــخص ثالــث )عَلِــيّ(. فــي إحــدى الأمســيات وبعــد نــزاع 
بــن محمــد وفــوزي مــع علــي، اتصــل أحــد الجيــران بالشــرطة التــي 
أحضــرت الرجــال الثلاثــة إلــى مركــز الأمــن. اعتــرف محمــد وفــوزي 
ــا كان  ــذي كان يؤويهم ــي ال ــس، موضّحــن أن عل ــي الجن ــا ف بعملهم
يقــوم بجلــب الزبائــن إلــى البيــت ليمارســوا الجنــس بمقابــل مــع محمد 
وفــوزي ويأخــذ جــزءا مــن المــال. حوكــم علــى كل مــن محمــد وفــوزي 
بالســجن لمــدة ســنتن بتهمــة انتهــاك الفصــل 230، بينمــا حُكــم علــى 

الرجــل الثالــث بســنتن بتهمــة المــراودة.  

ــى 7 ــروف. إدّعَ ــع مخــرج تونســي مع ــة م ــة حميمي كان لاســكندر علاق
اســكندر فــي البدايــة أنــه بعــد أن مــارس الإثنــان الجنــس معــا هــدّده 
ــر أن ]اســكندر[  ــزل. غي ــادرة المن ــاول مغ ــا ح المخــرج بســكن عندم
تراجــع فيمــا بعــد عــن أقوالــه معترفــا أنــه دخــل فــي علاقــة جنســية 
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ــم  ــا الأهــم، ل ــاذ الفصــل 230. أولا، وربم ــي إنف ــرز عــدة اتجاهــات ف الحــالات الموجــزة أعــلاه تب
يُقبــض علــى أيٍّ مــن المتهمــن المتورطــن متلبّســن فــي جمــاع شــرجي أو علاقــات جنســية. عندمــا 
قامــت الشــرطة بتفتيــش صــور وأشــرطة فيديــو مــع الشــركاء الذكــور، لــم تجــد أي صــور واضحــة 
ل »اللِّــواط«، علــى الأقــل كمــا هــو محــدّد باعتبــاره إيلاجــا شــرجيا. مــن ثــمّ، لا يمكــن فصــل إنفــاذ 
الفصــل 230 عــن الغمــوض الأساســي الــذي يكتنــف القانــون نفســه - فتعريــف اللِّــواط يعتمــد علــى 
رؤى فرديــة لضبــاط الشــرطة والمدعــن العامــن والقضــاة. ووفقــا لمــا قالتــه المحاميــة التونســية التي 
نابــت عــدة أفــراد متهمــن بانتهــاك الفصــل 230 حيــاة الجــزار، فــإن ضبــاط الشــرطة والقضــاة 
»يحرِّفــون« الفصــل »بشــكل مطّاطــي« لتأويلــه بشــكل يتجــاوز معنــاه الأصلــي.224 أكــدت جــزار 
ــب عليهــا بموجــب الفصــل 230. ليــس  ــي الجنــس« لا يعاقَ أن »حقيقــة أن شــخصا مــا هــو مثل
التوجــه الجنســي الــذي ينتهــك القانــون، بــل الفعــل نفســه«.225 لا يــزال هنــاك بعــض الخــلاف حــول 
ــا إذا كان يشــمل  ــد أو م ــى وجــه التحدي ــاع الشــرجي عل ــا إذا كان الفصــل 230 يُجــرِّم الجم م
التوجــه الجنســي المثلــي للذكــور والإنــاث علــى نطــاق أوســع. لكــن مــن خــلال اعتقــال الأفــراد علــى 
ــال  ــي بعــض الأفع ــول الإنخــراط ف ــس نســائية، أو قب ــازة ملاب ــوي، أو حي ــم الأنث أســاس مظهره
الجنســية مــع أفــراد مــن نفــس الجنــس، تســتخدم الشــرطة الفصــل المــادة 230 لمعاقبــة كل مــن 
ــه يُســتخدم أساســا  ــدا، فإن ــه الفصــل 230 تحدي ــا يمنع ــد معاقبتهــم. نظــرا لعــدم وضــوح م تري

كأداة للتمييــز ضــد أي شــخص يُشــتبه فــي أن لــه هويــة جنســية غيــر معياريــة.

ثانيــا، أن عــددا مــن الإعتقــالات والمحاكمــات المعاصــرة بموجــب الفصــل 230 تنبــع مــن ردّة فعــل 
ــع،  ــي الواق ــة بالفصــل 230. ف ــد جنســي أو صل ــا بع ــون له ــا لا يك ــا م ــاط الشــرطة، وغالب ضب
عندمــا ســئل عــن وصــف »قضيــة الفصــل 230 النموذجيــة«، قَــدَّمَ بعطــور مثــالا لممــرّض تونســي 
تعــرض للاعتــداء والاغتصــاب فــي الســاعة الثانيــة صباحــا. وعندمــا نجــا مــن مهاجميــه وهــرب 
ــه  ــض علي ــت الشــرطة القب ــف، ألق ــرّض للاغتصــاب والعن ــه تع ــا أن ــز الشــرطة موضّح ــى مرك إل
لانتهاكــه الفصــل 226.230 بالنســبة للمثليــن التونســين فــإن أي تفاعــل أو تعامــل مــع الشــرطة 

يمكــن أن يتحــوّل إلــى اعتقــال بموجــب الفصــل 230.

ثالثــا، غالبــا مــا تكــون ردة فعــل ضبــاط الشــرطة هــي الإســاءة اللفظيــة وحتــى العنــف الجســدي 
ضــد الـــ م.ع فــي تونــس، ممــا يــؤدي بالبعــض إلــى تجنــب الاتصــال بالشــرطة. علــى ســبيل المثــال، 
ــلان  ــاول رج ــد أن ح ــه بع ــس أن ــي تون ــش ف ــيا تعي ــرة جنس ــرأة عاب ــي ام ــا، وه ــت إليس أوضح
ــا حــدث.  ــي للإبــلاغ عمّ ــى مركــز شــرطة محل ــت إل ســرقتها باســتعمال ســكن فــي تونــس، ذهب
ــن شــعري وســحق رأســي  ــد ســحبني م ــرة. لق ــي بالعاه ــي، ودعان ــدأ يهينن ــط الشــرطة »ب ضاب

ــي  ــمّ إدخال ــة. ت ــتُ بكســور فــي الجمجم ــي أُصِبْ ــا لدرجــة أنن ــه عــدة مــرات، كان عنيف ــى مكتب عل
للمستشــفى وأُجريــت لــي عمليــة جراحيــة«.227  أوضحــت كذلــك أن رجــلا اختطفهــا فــي مناســبة 
أخــرى فــي ســنة 2016، أخذهــا إلــى منزلــه فــي قصــر ســعيد واعتــدى عليهــا جنســيا. مــع ذلــك 

قــرّرت عــدم الذهــاب إلــى الشــرطة، نظــرا لأنهــا »لــم تعــد تثــق بهــم«.228 

ــاس أو  ــاب، لِب ــارٌ مُرت ــه. فَجَ ــؤ ب ــاذ الفصــل 230 تعسّــفي تمامــا ولا يمكــن التنب ــان إنف ــرا، ف أخي
تصفيفــة شــعر تبــدو أنثويــة، جِــدال صاخــب يجــذب الانتبــاه، شــرطي مصــاب برهــاب المثليــة، أو 
ــواط«. لأن  ــة »اللِّ ــلاث ســنوات بتهم ــدة ث ــى الســجن لم ــؤدي إل ــن أن ي ــأر شــخصي يمك ــى ث حت
ــلال  ــراد خ ــى الأف ــض عل ــه القب ــمّ في ــذي يت ــس ال ــمّ التّلبُّ ــل 230 لا ته ــة بالفص ــا المتعلق القضاي
الممارســة الجنســية الشــرجية، بــل أن الفصــل هــو بمثابــة آليــة تعســفية يمكــن مــن خلالهــا لرجــل 

شــرطة أو مواطــن عــادي تعريــض مثلــي تونســي للخطــر أو ســجنه.

ــن الفصــل  ــة والفرنســية م ــي النســختن العربي ــة« ف ــف »الجريم ــى أنّ تعري وتجــدر الإشــارة إل
ــدم  ــى ع ــر إل ــون، بالنظ ــاذ القان ــن بإنف ــن المكلف ــر الموظف ــا لتقدي ــزال غامضــا، وخاضع 230 لا ي
دســتورية القانــون بوضــوح )نوقــش بالتفصيــل فــي القســم التالــي(، يســتخدم المحامــون الذيــن 
ليهــم. عنــد ســؤاله  يمثلــون المتهمــن بانتهــاك الفصــل 230 عــددا مــن التكتيــكات للدفــاع عــن موكِّ
ــى  ــد عل ــه تعتم ــور أن حجج ــح بعط ــل 230، أوض ــا الفص ــي قضاي ــة ف ــتراتيجيته العام ــن اس ع
ــي  ــاك نقصــا ف ــي أن هن ــا، »أدّع ــفّ أحيان ــد بالمل ــى القاضــي المتعهِّ ــك عل ــة، وكذل ظــروف القضي
ــون.  ــن القان ــى م ــتور أعل ــتوري وأن الدس ــر دس ــل 230 غي ــج بــأن الفص ــة وأحيانــا أحاج الأدل
ليــس لــدي اســتراتيجية نموذجيــة، هدفــي هــو تجنــب السّــجن لموكّلــي بــأي طريقــة أســتطيع«.229 
أشــار أيضــا إلــى أن العقوبــات غالبــا مــا تكــون نتيجــة للتوجــه السياســي للقاضــي أو العناصــر 
الخارجيــة الأخــرى التــي لا تتعلــق بالقانــون نفســه: »إن الأمــر يتعلــق حقــا بالقضــاة. هنــاك قضــاة 
ــات أشــدّ. مــع  ــى عقوب محافظــون وقضــاة أقــل محافظــة. مــع القضــاة الإســلامين، نحصــل عل
قضــاة أقــل رجعيــة، نحصــل علــى عقوبــات أقــل، فــي بعــض الأحيــان حوالــي ثلاثــة أشــهر. وهــذا 
ــادة الإهتمــام[  ــة - ]بزي ــه القضي ــذي تحصــل علي ــى اهتمــام وســائل الإعــلام ال يعتمــد أيضــا عل

تكــون العقوبــات أخــفّ«.230 

بعــد فتــرة وجيــزة مــن انتهــاء المحاكمــة الأولــى لســتة القيــروان التــي حَكَــمَ فيهــا قاضــي المحكمــة 
الابتدائيــة علــى الطلبــة الســتة بالنفي/التغريــب لمــدة خمــس ســنوات إضافــة إلــى الأحكام بالســجن. 
تنقّلــت الأســتاذة حيــاة جــزار إلــى سوســة للمطالبــة بالاســتئناف بشــكل تطوعــي - »لقــد فعلــت 
ذلــك إيمانــا منّــي بالمبــدأ«- قــدّرت جــزار أنهــا رافعــت لمــدة ســاعة ونصــف مــع مقاطعــة بســيطة 
ــى  ــة إل يَّ ــن النَّصِّ ــدءا م ــن الحجــج، ب ــة واســعة م ــة. اســتعملت جــزار مجموع ــن القضــاة الثلاث م
التاريخيــة. وأكّــدت أن المثليــة الجنســية »موجــودة دائمــا فــي الثقافــة العربيــة - الإســلامية«، 
مشــيرة إلــى الشــعراء المســلمن المعروفــن بالحــب المثلــي.231 وقدّمــت حججــا تســتند إلــى نــص 
ــة الجنســية، بــل الفعــل المثلــي جنســيا«  الفصــل 230، مشــددة علــى أن »النــص لا يعاقــب المثلي
وأكّــدت علــى أن المدَُّعَــى عليهــم لــم يُضبطــوا خــلال انخراطهــم فــي الجمــاع الشــرجي.232 عــلاوة 

رضائيــة مــع المخــرج. اعتقلــت الشــرطة الرجلــن فــي مــارس 2017. 
وحتــى جانفــي 2018 لازال الرجــلان يقبعــان فــي الإيقــاف التحفظــي 
ممــا يمثــل انتهــاكا لمجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي تتطلــب إذنــا 

ــة إيقــاف بعــد ســتة أشــهر.  ــا للإبقــاء عليهمــا فــي حال قضائي

الباب  الثاني
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علــى ذلــك، فــإن حقيقــة أن الشــرطة وجــدت فســاتن فــي الشــقّة لا تُعتبــر انتهــاكا للفصــل 230: 
»هــم أحــرار فــي القيــام بمــا يريدونــه فــي شــقّة خاصــة«.233  ولعــل أهــم مــا فــي الأمــر أن القضــاة 
ــى  ــة المطــاف خفّفــت أحكامهــم إل ــر دســتوري. فــي نهاي ــون غي ــق قان يملكــون ســلطة رفــض تطبي

الســجن لمــدة شــهرين.

أشــارت جــزار إلــى أن القضــاة طرحــوا بعــض الأســئلة خــلال المرافعــات الشــفوية، فقــد تســاءل 
أحدهــم عمّــا إذا كان دور المحكمــة تقديــر طريقــة إنفــاذ الفصــل 230 ممــا يثيــر التســاؤل عمّــا إذا 
كان »خلافهــا الحقيقــي هــو مــع المشَُــرِّع«.234 ويطــرح هــذا الســؤال الصعوبــات التــي يواجههــا 
المحامــون فــي القضايــا التــي تتنــاول الفصــل 230. كمــا نُوقِــش أعــلاه، فــإن المحكمــة الدســتورية 
المكلفــة بالنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بدســتورية القوانــن لــم تُنتخــب بعــد. كمــا أنــه وعلــى الأقــل 
حاليــا، فــإن مجلــس نــواب الشــعب لــم يبــد اســتعداده لإلغــاء الفصــل 230 مــن المجلــة الجنائيــة 
ــي،  ــن. بالتال ــن التقدمي ــا مؤخــرا بعــض البرلماني ــي بذله ــود الت ــى الرغــم مــن الجه التونســية عل
يجــب علــى المحامــن أن يســتخدموا مجموعــة مــن الحجــج كعــدم كفايــة الأدلــة والتفســير الصحيــح 
للقانــون علــى أنــه يعاقــب علــى أفعــال جنســية محــددة لا علــى التوجهــات الجنســية وســلطة 
القاضــي فــي تجاهــل القوانــن التــي لا تتطابــق مــع الدســتور. إلــى أن يتــم تكويــن المحكمــة 

الدســتورية، يبقــى المحامــون مجبريــن علــى التعامــل مــع اســتمرار تطبيــق الفصــل 230.

ــل  ــب تحلي ــة بموجــب الفصــل 230، يجــب تجن ــا المرفوع ــات القضاي ــن خصوصي ــم م ــى الرغ عل
قانــون اللــواط التونســي بمعــزل عــن غيــره مــن القوانــن. بالأحــرى، فــإن الاعتقــالات والمحاكمــات 
بموجــب الفصــل 230 تُظهــر أوجــه قُصــورٍ أوســع نطاقــا فــي نظــام العدالــة الجنائــي التونســي، 
حيــث تتجاهــل الشــرطة بشــكل روتينــي الحقــوق الدســتورية خــلال الاعتقــال والاحتجــاز والحــق 
ــن  ــة م ــة مجموع ــة العمومي ــاة والنياب ــق القض ــة، ويطبِّ ــارة القانوني ــى الإستش ــول عل ــي الحص ف
القوانــن والمراســيم غيــر الدســتورية. كمــا أشــارت آمنــة قلالــي، فــإن اضطهــاد الـــ م.ع يُشــكّل 
ــرام ســيادة  ــدم احت ــي ســياق يتّســم »بع ــا« ف ــاكات الأوســع نطاق ــن عناصــر »الانته عنصــرا م
القانــون مــن طــرف الشــرطة، والتدخــل فــي الحيــاة الخاصــة للمواطنــن«.235 يجــب أن يُفهــم تطبيــق 
الفصــل 230 ضمــن المنــاخ الأوســع المتمثــل فــي الإفــلات مــن العقــاب علــى ممارســات الشــرطة 

المســيئة وعــدم احتــرام حقــوق المحتجزيــن.  

كمــا يتضــح مــن الحــالات الموصوفــة أعــلاه، كثيــرا مــا تســتتبع الاعتقــالات بموجــب الفصــل 230 
ــات دون حضــور  ــزاع الإعتراف ــة، إنت ــف الجســدي، الإســتجوابات المهين ــي، العن التحــرش اللفظ
محــام وغيــر ذلــك مــن أشــكال الإســاءة المرتكبــة مــن الشــرطة أثنــاء الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة 
ــة فــي الســياق التونســي فــي تكــرار الإنتهــاكات التــي تحــدث مباشــرة  )garde à vue(. لا غراب
بعــد إلقــاء القبــض علــى الشــخص فــي حــالات الفصــل 230. وفقــا لمــا ذكــره أنطونيــو مانغانيــلا، 
مديــر مكتــب تونــس لمنضمــة محامــون بــلا حــدود »أعلــى معــدل لانتهــاكات حقــوق الإنســان ]فــي 

الإجــراءات الجزائيــة[ يحــدث خــلال فتــرة الإحتفــاض الســابقة لتوجيــه الإتهــام.«236  

فــي 2016، أقــرّ مجلــس نــواب الشــعب التونســي القانــون عــدد 5، الــذي يُنقّــح مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة التونســية والــذي لــه أثــار كبيــرة علــى الأشــخاص االمحتفــض بهــم قبــل المحاكمــة. 
القانــون عــدد 5 »يُرســي المبــدأ العــام القائــل بــأن لجميــع المشــتبه فيهــم المحتجزيــن لــدى الشــرطة 
الحــق فــي استشــارة محــام قبــل الإســتجواب وفــي الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة خــلال كل 
جلســة اســتجواب. ويضمــن وجــود محــام أثنــاء الإســتجواب نزاهــة الإجــراءات الجزائيــة ويدعــم 
حــق المشــتبه فيــه فــي الدفــاع الفعّــال«.237 فــي حــن أن المحتجزيــن لــم يكــن لهــم فــي الســابق »أيّ 
حــق فــي رؤيــة محــام حتــى مثولهــم لأول مــرة أمــام قــاض تحقيــق« فــإن القانــون الجديــد قــد عــزّز 
إمكانيــة وصــول المحتجزيــن إلــى العدالــة ونــصَّ علــى أن »للشــخص المحتفــض بــه أو لأحــد أفــراد 
أســرته الحــق فــي طلــب مســاعدة محــام أثنــاء الإحتجــاز الســابق لتوجيــه التهمــة«.238 كمــا أشــار 
مانغانيــلا، فــإن القانــون التونســي ينــصّ الآن علــى أنــه يمكــن للمحتجزيــن الإتصــال بمحــام خــلال 
»جميــع مراحــل الإجــراءات الجزائيــة«.239 يبــدو أن هــذا الإصــلاح يكتســي أهميــة خاصــة بالنظــر 
إلــى الطــرق القديمــة فــي الإحتفــاض الســابق لتوجيــه الإتهــام، بمــا فــي ذلــك المشــتبه بهــم الذيــن 
عــون بشــكل روتينــي »محاضــر الشــرطة التــي يمكــن اســتخدامها ضدهــم أثنــاء المحاكمــة« دون  يُوَقِّ

محــام، أو تقديــم اعترافــات منتزعــة قســرا تحــت التعذيــب.240 

فــي حــن يوفّــر القانــون عــدد 5 نظريــا حمايــة هامــة مــن الإنتهــاكات الســابقة للمحاكمــة، لا تــزال 
ــون  ــذ القان ــر عــن تنفي ــي تقري ــة. ف ــة العملي ــون مــن الناحي ــذ القان ــاك تســاؤلات بالنســبة لتنفي هن
ــي  ــالات الت ــن الح ــدد م ــن ع ــش ع ــس ووت ــن رايت ــت هيوم ــنة 2018، أبلغ ــي س ــدر ف ــدد 5 ص ع
ــي الاســتعانة بمحــام أو منعتهــم مــن  ــم ف ــم تعلمهــم بحقه ــون أن الشــرطة ل ــا المعتقل »ادعــى فيه
الإتصــال بأحدهــم، علــى الرغــم مــن طلبهــم الصريــح الإســتعانة بمحــام«.241 تحــدَّث المحتجــزون 
عــن الإســتجوابات التــي أجريــت دون الاتصــال بمحــام والإعترافــات المنتزعــة قســرا بعــد الإســاءة 
الجســدية واللفظيــة.242 ببســاطة فــإن عــددا مــن الانتهــاكات المبَُلَّــغِ عنهــا فــي ســياق الفصــل 230 

خــلال الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة تعتبــر متجــذّرة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة التونســي.

ــة  ــام العدال ــي الســياق الأوســع لنظ ــر ف ــواط التونســي يجــب أن يُفسَّ ــون الل ــق قان إذا كان تطبي
الجنائيــة، فــلا ينبغــي الخلــط بــن الفصــل 230 والأحــكام الأخــرى فــي المجلــة الجنائيــة التونســية. 
كمــا ذُكــر أعــلاه، فــإن القضايــا فــي ســياق الفصــل 230 لا تتعلّــق بضبــاط الشــرطة الذيــن 
يقبضــون علــى أشــخاص متلبّســن بالجــرم المشــهود. بــدلا مــن ذلــك، يســعى الضبــاط والنيابــة 
العموميــة إلــى »إثبــات« انتهــاك الفصــل 230 عــن طريــق إجــراء فحوصــات شــرجية أو البحــث فــي 
هواتــف المشــتبه فيهــم، حواســيبهم أو شــققهم للحصــول علــى "أدلــة" أو انتــزاع اعترافــات قســرية 
ــاك واضــح  ــي انته ــك ف ــام، كلّ ذل ــي أو اســتجوابات دون حضــور مح ــف البدن ــق العن ــن طري ع
للدســتور التونســي والإلتزامــات الدوليــة للبــلاد. رغــم أن الفصــل 230 ليــس النــص الوحيــد الــذي 

يحتــاج الــى الإصــلاح أو الإلغــاء فإنــه لا يجــب الإســتهانة بنتائجــه الوخيمــة.

الباب  الثاني
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ــي  ــون المحل ــع القان ــق م ــا يتواف ــاملًا للفصــل 230 بم ــلًا ش ــي تحلي ــم الفرع ــذا القس ــر ه لا يوفّ
والدولــي. بــدلًا مــن ذلــك، فإنــه يصــف الطــرق الأساســية التــي ينتهــك بهــا قانــون اللِّــواط التونســي 
كلّاً مــن الدســتور التونســي والإلتزامــات القانونيــة الدوليــة للبــلاد، فضــلًا عــن تقديــم لمحــة عامــة 
ــز هــذا القســم الفرعــي  ــي. يركِّ ــون الدول ــة الأساســية لحقــوق الـــ م.ع بموجــب القان عــن الحماي
بالتحديــد علــى المســاواة بموجــب القانــون، الحظــر القانونــي للتعذيــب، والحــق فــي الحيــاة 

ــة الفصــل 230.  ــى مســألة غمــوض وعــدم دق ــة ال الخاصــة والســرية بالإضاف

III.  الفصل 230، دستور 2014، 
والتزامات تونس الدولية

أ- تطور حماية أفراد الـ م.ع بموجب القانون الدولي

ــا متزايــدًا  منــذ بدايــة التســعينات، ركّــزت آليــات حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة اهتمامً
علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تُرتكــب علــى أســاس التوجــه الجنســي والهويــة الجندريــة 
ــي كمــا فسّــرت نافــي  ــون الدول ــن بموجــب القان ــة الأشــخاص المثلي ــى ضــرورة حماي وأكــدت عل
ــراد الـــ م.ع  ــوق الاف ــوق الإنســان أن حق ــلاي المفوّضــة الســامية الســابقة للأمــم المتحــدة لحق بي
تقــوم »علــى مبدأيــن أساســين يرتكــزان علــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان: المســاواة وعــدم 
التمييز«.243فــي عــام 2011، اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان القــرار 19/17، »قــرار الأمــم المتحــدة 
الأول بشــأن حقــوق الإنســان التوجــه الجنســي والهويــة الجندريــة«.244 فــي القــرار 19/17، أعــرب 
مجلــس حقــوق الإنســان عــن قلقــه الشــديد إزاء أعمــال العنــف والتمييــز »بســبب التوجــه الجنســي 
والهويــة الجندريــة« وأكّــد علــى أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان245 يضمــن أن جميــع البشــر 
يولــدون أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق وأن لــكل إنســان الحــق فــي التمتــع بجميــع 

الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان دون أي تمييــز مــن أي نــوع.246

ب- المساواة أمام القانون

ــى  ــة عل ــل »الأدل ــوض الســامي يشــرح بالتفصي ــن المف ــر م ــب إصــدار تقري ــام 2014، عق ــي ع ف
وجــود نمــط مــن العنــف والتمييــز المنهجيــن الموجّهــن ضــد الأشــخاص فــي جميــع المناطــق بســبب 
ميولهــم الجنســية وهويتهــم الجنســانية«، أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان القــرار 247،32/27 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن القــرار 32/27 يؤكّــد علــى كونيــة حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئة، 
مشــيرا إلــى أن الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة لا يمكــن أن تبــرِّر فشــل الــدول فــي الحفــاظ علــى 
حمايــة حقــوق الإنســان: »مــن واجــب الــدول، بِغَــضِّ النظــر عــن نُظمهــا السياســية والاقتصاديــة 
ــوق  ــس حق ــد مجل ــية«.248 واعتم ــات الأساس ــان والحري ــوق الانس ــز حق ــة وتعزي ــة حماي والثقافي
ــراً مســتقلًا  ــف »خبي ــه بشــأن هــذا الموضــوع فــي عــام 2016، حيــث كلّ الإنســان أحــدث قــرار ل

بشــأن الحمايــة مــن العنــف والتمييــز علــى أســاس الميــول الجنســية والهويــة الجندريــة«.249 

فــي عــام 2012، أصــدر مكتــب الأمــم المتحــدة للمفــوض الســامي لحقــوق الإنســان تقريــرا يفصّــل 
ــة.250  ــة الجندري ــل الجنســي والهوي ــق بالمي ــا يتعل ــوق الإنســان فيم ــي لحق ــون الدول ــادئ القان مب
ــق  ــدول تتعل ــوق الإنســان لل ــة« فــي مجــال حق ــر خاصــة خمــس التزامــات »جوهري يحــدّد التقري
بأفــراد ال م.ع، مســتمدة إلــى حــد كبيــر مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي 
ــب القانــون  ــات الأساســية، يتطل ــة والسياســية.251 مــن بــن هــذه الحماي الخــاص بالحقــوق المدني
الدولــي مــن الــدول عــدم تجريــم المثليــة الجنســية، وحظــر التمييــز علــى أســاس الميــول الجنســية 
والهويــة الجندريــة، ويمنــع التعذيــب والمعاملــة المهينــة لأفــراد الـــ م.ع ويحميهــم مــن العنــف ضــد 
الـــ م.ع.252 كمــا تمــت الإشــارة اليــه ســابقا، ينتهــك تطبيــق تونــس المســتمر للفصــل 230 كل هــذه 

الالتزامــات.

الفصــل 21 مــن الدســتور يضمــن أن المواطنــن التونســين »متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات« 
ــة  ــإن نــص الفصــل 230 باللغــة العربي ــك، ف ــز«.253 مــع ذل ــون دون تميي و »متســاوون أمــام القان
يعاقــب الأفــراد بنــاء علــى ميولهــم الجنســية. تُعتبــر كلّ مــن المثليــة الجنســية الذكريــة والانثويــة، 
اللِّــواط والمسُــاحقة، جرائــم جنائيــة يعاقــب عليهــا بالســجن لمــدة تصــل إلــى ثــلاث ســنوات. بعيــدا 
عــن كونهــم »متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات« فــإن الـــ م.ع التونســين ينتهكــون نظريــا المجلــة 
ــن الفصــل 230 لا  ــة م ــة للنســخة العربي ــراءة نصّيّ ــم الجنســية، فق ــط بســبب ميوله ــة فق الجنائي
تســتبعد أن يُســجن الشــخص فقــط مــن أجــل ميولــه. غيــر أن النســخة الفرنســية مــن الفصــل 230 
تشــير حصــرا إلــى »الإيــلاج الشــرجي«، ومــن ثــم يبــدو أنهــا تُجــرّم الجمــاع الشــرجي بمــا فــي 
ذلــك فــي ســياق زوجــن مختلفــي الجنــس. فكمــا أشــار كريــم بوزويتــة »تــم اعتبــار رجــال مذنبــن 
وأُرســلوا إلــى الســجن بتهمــة ممارســة الجمــاع الشــرجي مــع زوجاتهــم«.254 لكــن فــي حــن أن 
الاختلافــات والالتباســات فــي النســختن العربيــة والفرنســية مــن الفصــل 230 قــد تســمح نظريــا 
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بمقاضــاة المثليــات جنســيا والنســاء والرجــال المغايريــن جنســيا، فــإن جميــع الحــالات المســجلة 
خــلال إجــراء البحــوث لهــذا التقريــر تَهُــمُّ الرجــال المتهمــن بالإنخــراط فــي الجمــاع الشــرجي مــع 

رجــال آخريــن. 

يتجســد المبــدأ الــوارد فــي الفصــل 21 مــن الدســتور التونســي فــي المــادة 7 مــن الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،255 اللذيــن 
يكفــلان »المســاواة أمــام القانــون« وضمــان تمتــع »كل الأشــخاص دون تمييــز بنفــس القــدر مــن 
الحمايــة بالقانــون«.256 ويمكــن تفســير المــواد المذكــورة أعــلاه علــى أنهــا تأييــد ل »مبــدأ المســاواة 
بــن المواطنــن«.257 لــم يتــم بوضــوح ذكــر الميــول الجنســية كأحــد المعاييــر التــي لا يمكــن للدولــة 
ــرق  ــر »الع ــة يذك ــوق السياســية والمدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــى أساســها، فالعه ــز عل التميي
ــوق  ــة حق ــرت لجن ــد ذك ــك، فق ــع ذل ــرى.258  وم ــص أخ ــدة خصائ ــة« وع ــس واللغ ــون والجن والل
الإنســان، وهــي هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة مكلفــة برصــد تنفيــذ العهــد وتفســيره أن »الإشــارة إلــى 

»الجنــس« يجــب أن تُؤخــذ علــى أنهــا تتضمــن التوجــه الجنســي«.259 

كذلــك فهمــت هيئــات دوليــة أخــرى لحقــوق الإنســان عــدم التمييــز على أنه يشــمل التوجه الجنســي. 
فقــد فسّــرت اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب علــى ســبيل المثــال، المــادة 2 مــن الميثــاق 
الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب »لــكل فــرد الحــق فــي التمتــع بالحقــوق والحريــات المعتــرف 
بهــا والمكفولــة فــي هــذا الميثــاق دون تمييــز علــى أي أســاس«- كحمايــة مــن التمييــز القائــم 
علــى الميــول الجنســية.260 ســنة 2015 أصــدرت اللجنــة علــى وجــه التحديــد قــرارا يديــن »تزايــد 
حــالات العنــف والانتهــاكات الأخــرى لحقــوق الإنســان علــى أســاس ميولهــم الجنســية المفترضــة 

أو الحقيقيــة أو هويتهــم الجندريــة«.261

مــن المهــم ملاحظــة أن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان غالبــاً مــا تســمح للــدول بوضــع قيــود 
معيّنــة علــى بعــض الحقــوق التــي تعلنهــا. فالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
علــى ســبيل المثــال، يســمح للموقّعــن بفــرض قيــود علــى حقــوق معيّنــة، شــريطة أن تعمــل القيــود 
علــى حمايــة »الأمــن القومــي )النظــام العــام(، الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن 
وحرياتهــم، ولا تتعــارض مــع حقــوق أخــرى فــي العهــد«.262 وفيمــا يتعلــق خاصــة بالفصــل 230، 
ــة  ــي قضي ــة الجنســية. وف ــم المثلي ــة لتجري ــة العام ــوق الإنســان حجــج الصح ــة حق رفضــت لجن
»تونــن ضــد أســتراليا«، أكــدت اللجنــة أن »تجريــم الممارســات الجنســية المثليــة لا يمكــن اعتبــاره 
وســيلة معقولــة أو تدبيــرا مناســبا لتحقيــق هــدف منــع انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية / 
ــدة أن التجريــم يمكــن فــي الواقــع أن يــؤدي إلــى نتائــج عكســية ممــا يدفــع الأفــراد  الإيــدز« مؤكِّ
ــوق الإنســان  ــة حق ــش ســابقا، رفضــت لجن ــا نوق ــاء«.263   كم ــي الخف ــة »ف ــر الإصاب ــى خط إل

أيضــاً الحجــج التــي تبــرر قوانــن المثليــة علــى أســاس الأخــلاق العامــة.

ج-  منع التعذيب

ــلامة  ــانية والس ــة الإنس ــن الكرام ــة تضم ــي أن »الدول ــتور التونس ــن الدس ــل 23 م ــص الفص ين
الجســدية، وتمنــع التعذيــب النفســي والجســدي«.264 ويتماشــى هــذا الحظــر مــع التزامــات تونــس 
الدوليــة المعُــرب عنهــا فــي المــادة الخامســة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 7 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. تحظــر المــادة 7 »التعذيــب« و »المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«، وتؤكــد أنــه »لا يجــوز تعريــض أحــد دون موافقتــه 
المســتنيرة إلــى التجــارب الطبيــة أو العلميــة«.265  بخــلاف الحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، 
فــإن حظــر التعذيــب غيــر قابــل للإنتقــاص - حتــى فــي أوقــات »الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة 

الدولــة«، لا يمكــن أن تســتخدم الــدول التعذيــب.266 

تــم إدانــة الفحــوص الشــرجية التــي تســتعملها الشــرطة التونســية لإثبــات انتهــاك الفصــل 230 
علــى الصعيــد الدولــي باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال التعذيــب. إذ أشــار المقــرر الخــاص المعنــي 
بالتعذيــب فــي تقريــره لســنة 2016 والــذي تقــدم بــه فــي الــدورة الحاديــة والثلاثــن لمجلــس حقــوق 
الإنســان إلــى أنــه »فــي الــدول التــي تُجــرَّم فيهــا المثليــة الجنســية، يخضــع الرجــال المشــتبه فــي 
ســلوكهم إلــى فحوصــات شــرجية غيــر رضائيــة بهــدف الحصــول علــى أدلــة ماديــة علــى مثليتهــم، 
وهــي ممارســة لا قيمــة طبيــة لهــا وترقــى إلــى التعذيــب أو ســوء المعاملــة«.267 فــي الســنوات القليلــة 
الماضيــة أدانــت مؤسســات حقــوق الإنســان الدوليــة إســتعمال تونــس تحديــدا للفحوص الشــرجية. 
فــي تقريرهــا لســنة 2016، أشــارت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلــى أن »الأشــخاص الذيــن يُشــتبه 
فــي كونهــم مثليــن جنســيا يُجبــرون بموجــب أمــر مــن القاضــي علــى الخضــوع لفحــص شــرجي 
يقــوم بــه طبيــب شــرعي لإثبــات مثليتهــم«.268 269  علــى الرغــم مــن أن هــذه الفحــوص هــي نظريــا 
طوعيــة، أوضحــت لجنــة مناهضــة التعذيــب أنهــا تلقــت »معلومــات بــأن عــدة أشــخاص قــد قبلــوا 
بهــا تحــت تهديــد الشــرطة حيــث يتــم تفســير الرفــض كوســيلة إدانــة أو إثبــات«.270 دعــت لجنــة 
ــي ولا  ــرر طب ــي ليــس لهــا مب ــى إلغــاء الفصــل 230 وحظــر »الفحــوص الت ــب إل مناهضــة التعذي

يمكــن القيــام بهــا إلا بموافقــة حــرة ومســتنيرة مــن الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لهــا«.271

ــدوري الشــامل  ــة مناهضــة التعذيــب بعــد أقــل مــن شــهر مــن الاســتعراض ال ــر لجن صــدر تقري
لســنة 2017، والــذي دعــت فيــه عــدد مــن الــدول تونــس إلــى إنهــاء ممارســة الفحــوص الشــرجية. 
قبلــت الحكومــة التونســية هــذه التوصيــة وفسّــرتها علــى أنهــا دعــوة لحظــر الفحوصــات الشــرجية 
»القســرية«، ممّــا يســمح ضمنيــا بإجــراء الفحــوص الشــرجية »الطوعيــة«.272 لكــن نظــرا للســياق 
الــذي تجــري فيــه هــذه الفحــوص يبــدو مــن غيــر المرجــح أن تكــون »الموافقــة المســتنيرة« ممكنــة. 
حيــث أوضحــت الدكتــورة إينــاس دربــال وهــي طبيبــة نفســية تونســية وأخصائيــة فــي علــم الجنــس 
ــن فــي تونــس، أن الفحوصــات الشــرجية  ــرة فــي العمــل مــع الأشــخاص المثلي ــرة كبي لديهــا خب
ــر  ــي كثي ــزوزة«.273 ف ــرء مه ــات الم ــون قناع ــث »تك ــزع للاســتقرار«، حي ــي ســياق مزع ــق »ف تطبّ
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ــم المشــتبه  ــر ولا يعل ــة كبي ــم لســوء معامل ــد تعرّضه ــوان الشــرطة وبع ــان بحضــور أع ــن الأحي م
بمثليتهــم عــادة »أن لديهــم الحــق فــي رفــض هــذا الاختبــار، وإن كانــوا يعلمــون، فإنهــم يعرفــون 
أن الرفــض يُشــكِّل دليــل إدانــة«.274  أوضحــت الدكتــورة دربــال كذلــك أن الفحوصــات الشــرجية 
غالبــا مــا تقتــرن بالإهانــات والإســاءات النفســية، بــل وأبــرزت الحــالات التــي »لا يســتخدم فيهــا 
ــو كانــت وســيلة لمعاقبــة الأشــخاص  علــى  الفاحصــون الطبيــون الفازلن)المــادة الزالقــة(، كمــا ل
ميولهــم أو ممارســاتهم الجنســية«.275 وأكــدت الدكتــورة دربــال أن هــذه الممارســة تُعَــدُّ »شــكلا مــن 
أشــكال التعذيــب« الــذي ينتهــك »الســلامة الجســدية والمعنويــة«، وأن العديــد مــن الذيــن خضعــوا 

ــا«.276 ــه اغتصاب لفحوصــات شــرجية »يعتبرون

يعتمــد ضبــاط الشــرطة والنيابــة العموميــة والقضــاة بصفــة دائمــة علــى المعلومــات المســتمدة مــن 
الرســائل الشــخصية للمتهــم أو صــوره أو ممتلكاتــه فــي ســياق الملاحقــات بموجــب الفصــل 230. 
وبمــا أن الملاحقــة القضائيــة ضــد المثليــة لا تشــمل الأفــراد المتلبســن بالفعــل فــإن المحاكــم تســعى 
لإثبــات انتهــاكات الفصــل 230 مــن خــلال »أدلّــة« ظرفيــة، والتــي يُزعــم أنهــا تُثبــت المثليــة الجنســية 
للمشــتبه بــه. إن عمليــة جمــع هــذه »الأدلــة« غالبــاً مــا تنتهــك حــق الفــرد فــي الخصوصيــة، كمــا 
ــاة الخاصــة وحرمــة المســكن  ــة الحــق فــي الحي ــه الفصــل 24 مــن الدســتور: »تحمــي الدول يكفل

وســرية المراســلات والاتصــالات والمعطيــات الشــخصية«.277

تُمثّــل قضيــة »ســتة القيــروان« التــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة كبيــرة مثــالا علــى انتهــاكات 
ــت  ــي تجــري فــي إطــار الفصــل 230. كان ــي تحــدث فــي ســياق التحقيقــات الت ــة الت الخصوصي
ــغ حــارسٌ  ــد أبل ــود. وق ــذ مفق ــن تلمي ــن للبحــث ع ــة جامعي ــى شــقّة طلب ــت إل ــد وصل الشــرطة ق
الشــرطة فــي وقــت ســابق أن التلميــذ يرافــق عــددا مــن طلبــة جامعــة القيــروان.278  كريــم وهــو 
ــش  ــوا بتفتي ــا قام ــة بعده ــي البداي ــة ف ــت طيّب ــة الشــرطة كان ــال إن معامل ــة ق ــة الجامع أحــد طلب
الشــقّة ومصــادرة عــدد مــن المــواد. كمــا أشــار إلــى أن الضابــط »طلــب منــي كلمــة المــرور إلــى 
جهــاز الحاســوب الخــاص بــي ثــم بــدأ فــي تفتيشــه دون أن يشــرح لنــا أي شــيء«.279 علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود أي أمــر أو تصريــح بذلــك، فقــد صــادرت الشــرطة فــي نهايــة المطــاف حاســوبا 
محمــولا وفســاتن وأحذيــة ذات كعــوب عاليــة وأحضــرت الطــلاب الســتة إلــى مركــز الشــرطة.280  
أثنــاء المحاكمــة، أشــار القاضــي علــي وجــه التحديــد إلــى الأفــلام الاباحيــة والكمبيوتــر المحمــول، 
متّهمــا الطــلاب بنشــر »انحرافهــم« فــي القيــروان.281 وبالنظــر إلــى أن الشــرطة لــم تشــهد فعــلا 
أي نشــاط جنســي وباعتبــار ان أيًّــا مــن المتهمــن لــم يظهــر فــي أيٍّ مــن الفيديوهــات، فــإن المحاكمــة 
والإدانــة كانــت نتيجــة للأدلــة المكتســبة مــن خــلال ممتلكاتهــم الشــخصية المصــادرة. حيــث تواصل 

انتهــاك خصوصيــة المتهمــن لإثبــات مثليتهــم وارتكابهــم »اللــواط«.

إن الحــق فــي الخصوصيــة مكفــول أيضــا بموجــب المــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــي: »لا يجــوز تعريــض أي  ــا يل ــى م ــة عل ــي الجــزء ذي الصل ــي تنــص ف ــة والسياســية والت المدني
شــخص لتدخــل تعســفي أو غيــر قانونــي فــي خصوصياته أو أســرته أو بيته أو مراســلاته«.282 في 
»تونــن ضــد أســتراليا« ناقشــت لجنــة حقــوق الانســان كــون أحــكام القانــون الجنائــي لتســمانيا 
التــي تمنــع الجنــس الرضائــي بــن شــخصن راشــدين فــي فضــاء خــاص انتهــاكا لحــق المتهــم فــي 
الخصوصيــة بموجــب الفصــل 17. وبعــد رفضهــا لتبريــرات الصحــة العامــة التــي نوقشــت أعــلاه 
رفضــت اللجنــة القبــول باعتبــار المســائل الأخلاقيــة شــأنا محليــا تســمانيًا وباعتبــار ان الأحــكام 
المأخــوذة بعــن الإعتبــار لا تمثّــل قيــدا منطقيــا علــى حــق المتهــم فــي الخصوصيــة خلصــت اللجنــة 
الــى أن قانــون المثليــة فــي تســمانيا ينتهــك الحــق فــي الخصوصيــة المكفــول فــي الفصــل 283.17 
ووجــدت اللجنــة أن الأحــكام المعنيــة لا تشــكل قيــدًا »معقــولًا« علــى حــق صاحــب الشــكوى فــي 

الخصوصيــة، ورأت أن قانــون المثليــة فــي تســمانيا ينتهــك حقوقــه بموجــب المــادة 284.17

ويشــير التقريــر العــام 16 للجنــة حقــوق الانســان بوضــوح إلــى أن الفعــل المســموح بــه بموجــب 
القانــون المحلــي لا يــزال يمكنــه أن ينتهــك العهــد: حيــث أن »التدخــل التعســفي« يمكــن أن يمتــد 
أيضــا إلــى التدخــل التعســفي المنصــوص عليــه فــي القانــون الوطنــي. والقصــد مــن إدراج مفهــوم 
التعســف هــو ضمــان أن يكــون التدخــل المنصــوص عليــه فــي القانــون متفقــا مــع العهــد كمــا يجــب 
أن يكــون منطقيــا فــي تلــك الظــروف الخاصــة.285 فحتــى لــو كان إجــراء تفتيــش منزلــي للتحقيق في 
تهمــة »لــواط« يعتبــر قانونيــا وفقــا للقانــون المحلــي التونســي، فــإن هــذا التعــدي علــى الخصوصيــة 
لا يلبّــي شــرط »تونــن« المتعلــق بالمعقولية/المنطقيــة. وبالتالــي فهــو يخــرق أحــكام العهــد.286 وعنــد 
الأخــذ بعــن الإعتبــار رفــض اللجنــة للصحــة العامــة والأخــلاق كمبــررات لتجريــم المثليــة يصبــح 
مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الحكومــة التونســية قــادرة علــى توفيــر أســاس صلــب للدفــاع عــن 
الفصــل 230. وإذا كان تجريــم الجنــس الرضائــي بــن رجلــن راشــدين فــي فضــاء خــاص نفســه 
ــة فــي العهــد.  أمــرا غيــر منطقــي فــإن هــذا الحكــم لا يبــرر الانتهــاكات الأخــرى للحقــوق المكفول
ويلاحــظ أيضــا أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تضــع قيــودا صارمــة علــى عمليــات التفتيــش 
ــه »ينبغــي أن  ــة ان ــه أو مســكنه.  أوضحــت اللجن ــى كل مــن الشــخص وممتلكات ــي تجــري عل الت
تكفــل التدابيــر الفعّالــة إجــراء عمليــات التفتيــش هــذه بطريقــة تتّســق مــع كرامــة الشــخص الــذي 
ــة  ــات المثلي ــي تُجــرى لإثب ــة الت ــول إن الفحوصــات الشــرجية المهين ــم تفتيشــه«.  ولا يمكــن الق يت
ــزل الشــخص ينبغــي  ــى أن »تفتيــش من ــة ال ــة«.287 كمــا أشــارت اللجن ــظ »الكرام الجنســية تحف
أن يقتصــر علــى البحــث عــن الأدلــة اللازمــة وألا يســمح لــه بــأن يرقــى إلــى حــد المضايقــة«.288  
ــى كــون  ــر عل ــة أي تأثي ــازة فســاتن أو مــواد إباحي ــاذا يكــون لحي ــر الواضــح لم ــه مــن غي بمــا أن
ــة«.  ــة ضروري ــا »أدلّ ــإن هــذه الأشــياء لا يمكــن أن توصــف بأنه ــة، ف ــرد يمــارس اللواط/المثلي الف
أخيــرا ذكــرت اللجنــة أن »الســلطات العامــة ينبغــي ألا تعمــد إلــى كشــف هــذه المعلومــات المتعلقــة 
ــذي  ــى النحــو ال ــع عل ــة لمصلحــة المجتم ــا ضروري ــت معرفته ــرد إلا إذا كان ــاة الخاصــة للف بالحي
يُفهــم فــي العهــد«.289 ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تفســير التفاصيــل الجنســية التــي يقــوم 

بهــا البالغــون بالتراضــي داخــل منزلهــم بأنهــا معلومــات »ضروريــة« بالنســبة للمجتمــع ككل.
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كغيــره مــن مدونــات حقــوق الانســان الكثيــرة الأخــرى يفســح الدســتور التونســي المجــال أمــام 
عــدد مــن القيــود علــى الحقــوق أو الحــد مــن الحريــات. إذ ينــصّ الفصــل 49 مــن الدســتور 
ــة  ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــط إلا لضــرورة تقتضيه ــذه الضواب ــه »لا توضــع ه ــى أن التونســي عل
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أوالصحــة العامــة، 
أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات 
القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.«.290 بالنظــر إلــى أن الفصــل 230 ينتهــك 
حقوقــا دســتورية، مثــل الحــق فــي الخصوصيــة، فــإن الســؤال هــو مــا إذا كان يتفــق مــع الشــروط 
التــي يفرضهــا الفصــل 49. فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، قالــت شــمس أن الفصــل 230 يجــرّم 
ــام أو الآداب  ــام الع ــك النظ ــذي لا يضــر بأحــد ولا ينته ــي المجــال الخــاص ال ــا »ف ــلا رضائي فع
العامــة أو الصحــة العامــة« وبالتالــي فإنــه لا يتطابــق ومتطلبــات الفصــل 291،49 292 بعبــارة أخــرى 
ففــي حــن أن الحكومــة التونســية تســتطيع دون شــك فــرض قيــود علــى الســلوكيات العامــة، فــإن 
الفصــل 230 لا ينطبــق إلا علــى حــالات الممارســات الجنســية بالتراضــي بــن البالغــن فــي الفضــاء 
الخــاص. إن اعتبــار مثــل هــذا الفعــل كتهديــد للنظــام العــام والأخــلاق العامــة أو الصحــة العامــة 
مــن شــأنه أن يوفّــر للحكومــة قــدرا هائــلا مــن الفســحة فــي التدخــل فــي حيــاة الأفــراد الخاصــة.

ــي الفصــل 230 مــن  ــي يعان ــون الدســتوري والدول ــى التعــارض الواضــح مــع القان ــة إل بالإضاف
مشــكلة غمــوض أساســية. فكمــا ذُكــر أعــلاه، فــإن النــص الفرنســي والنــص العربــي يتناقضــان 
مــع بعضهمــا البعــض- فــي حــن أن الأول يحظــر تحديــدا »الإيــلاج الشــرجي« يشــير الثانــي إلــى 
ــن النســختن  ــن أي م ــا، لا يتضم ــواط والمســاحقة(. ثاني ــة )الل ــة والأنثوي ــة الجنســية الذكري المثلي
تعريفــا واضحــا لمــا تعنيــه المصطلحــات المذكــورة أعــلاه بالضبــط. ســواء كان المقصــود بالفصــل 
230 تجريــم جميــع أنــواع الإيــلاج الشــرجي بغــض النظــر عــن جنــس الطرفــن، أو تجريــم المثليــة 
الجنســية كتوجّــه لــدى كل مــن الرجــال والنســاء، فإنــه يقــع فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لعــون 

الشــرطة أو القاضــي المســؤول.

وقــد اعترفــت المحاكــم الدوليــة والمحليــة، منــذ وقــت طويــل بالأخطــار المتأصلــة فــي القوانــن 
الجنائيــة التــي فشــلت فــي تعريــف التهــم المعنيــة بدقــة. حيــث أوجــدت المحكمــة العليــا الأمريكيــة، 
ــص  ــذي ين ــه »البُطــلان بســبب الغمــوض« )void-for-vagueness(، »ال ــال، فِق ــى ســبيل المث عل
علــى أن القوانــن تمنــح الشــخص ذو الــذكاء العــادي الفرصــة المعقولــة لمعرفــة مــا هــو محظــور، 
ــه  ــا أن ــوب إفريقي ــة الدســتورية لجن ــل، ذكــرت المحكم ــا لذلك«.293بالمث ــه التصــرف وفق ــى يمكن حت

»يتعيّــن علــى الســلطة التشــريعية أن تضــع مبــادئ توجيهيّــة دقيقــة إذا كانــت ترغــب فــي تنظيــم 
ممارســات جنســية محــددة«.294 الســماح بحظــر الأفعــال »الفاحشــة« أو »غيــر اللائقــة« أو »غيــر 
ــة  ــن الســلطة التنفيذي ــدرج ضمــن النعــوت المذكــورة، يُمكّ ــا ين ــد واضــح لم ــة«، دون تحدي الأخلاقي
مــن قــدر مفــرط مــن القــوة لتفســير القانــون بــدلا مــن تنفيــذه. مــن الواضــح أن الفقــه القانونــي فــي 
جنــوب إفريقيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليــس ملزمــا للمحاكــم التونســية لكــن كمــا ذُكــر أعــلاه 
فتونــس لا تــزال مُلزمــة بأحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد فسّــرت 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الحظــر المفــروض علــى »الاحتجــاز التعســفي« علــى أنــه ينــصّ 
علــى أن »أي أســباب موضوعيــة للاعتقــال أو الاحتجــاز يجــب أن يحددهــا القانــون ويُعرِّفهــا بدقــة 
كافيــة لتجنّــب الإفــراط فــي العموميــة أو التعســف فــي التفســير أو التطبيــق«.295 بالنظــر إلــى أن 
ــة  الفصــل 230 يختلــف بشــكل ملحــوظ فــي ترجمتيــه الفرنســية والعربيــة وبالنظــر إلــى أن المجل
الجنائيــة لا تُعــرّف أبــدا »اللــواط« أو »المســاحقة«، فــإن الفصــل 230 يتعــارض مــع أحــكام العهــد 
الدولــي. وبالتالــي فــإنّ أيّ اعتقــال بموجــب الفصــل 230 هــو، بالظــرورة، تعســفيّ حيــث لا يمكــن 

للشــخص معرفــة مــا يمنعــه القانــون بدقّــة.
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علــى الرغــم مــن مــن المكاســب التــي تحققــت فــي الثــورة التونســية فــإن الإعتقــالات والمحاكمــات 
ــة حــول  ــات دقيق ــى إحصائي ــلا هــوادة، كمــا أن الحصــول عل ــواط مســتمرة ب ــون اللٍّ لانتهــاك قان
الفصــل 230 لا يــزال تحدّيــا. لكــن المحامــن، الصحفيــن ونشــطاء الـــ م.ع يشــيرون دائمــا الــى 
تنامــي عــدد الاعتقــالات بعــد 2011 وهــو توجّــه مرتبــط بالظهــور الســريع لمنظمــات الـــ م.ع وعنــد 
الأخــذ بعــن الاعتبــار الصياغــة المبهمــة للقانــون والتناقضــات بــن النســختن العربيــة والفرنســية 
فــإن الشــرطة، النيابــة العموميــة والقضــاة يكونــون طليقــي الأيــدي فــي تحديــد مــن يتــم اعتقالــه 
وســجنه بدعــوى انتهــاك الفصــل 230 ممــا يجعــل مــن قانــون اللــواط التونســي لا يعنــي ســوى مــا 

يريــده مــن يفتــرض بهــم تطبيــق القانــون لا تأويلــه.

لا يوجــد حالــة واحــدة مــن حــالات انتهــاك الفصــل 230 التــي تــم التطــرق إليهــا خــلال هــذا البحــث 
قــد تــم ضبطهــا بالجــرم المشــهود. عمومــا يتواصــل رجــال - لا يبــدو أنــه يوجــد محاكمــات معروفــة 
للعمــوم متعلقــة بالنســاء فيمــا يخــص الفصــل 230 -  مــع الشــرطة لعــدة أســباب مختلفــة فــي أغلب 
الأحيــان يكــون الســبب الإبــلاغ عــن جريمــة أخــرى، البحــث عــن الحمايــة مــن أشــخاص يهــددون 
ــال  ــران بالإتص ــوم الجي ــرى يق ــالات الأخ ــض الح ــي بع ــن. ف ــف مع ــوص مل ــم أو بخص بإيذائه
ــى مظهــر  ــاء عل ــراد بن ــة الأف ــات حــول مثلي ــاء توقعــات أو فرضي ــا ببن ــوم لاحق ــي تق بالشــرطة الت

انثــوي أو صــور موجــودة علــى هواتفهــم.

بعــد الاعتقــال الأشــخاص المتهمــون بانتهــاك الفصــل 230 عــادة مــا يُبلِّغــون علــى اعتــداءات 
جســدية أو لفضيــة قــد تعرضــو لهــا داخــل مركــز الشــرطة متبوعــة غالبــا بفحــص شــرجي صــادم 

يُســتعمل فيمــا بعــد فــي المحكمــة كدليــل إدانــة.

المحامــون الذيــن يترافعــون علــى موكّلــن متهمــن بانتهــاك الفصــل 230 يجــدون أنفســهم أيضــا 
فــي مواقــف صعبــة.  وعلــى الرغــم مــن عــدم قانونيــة الفصــل المجُــرِّم للِّــواط - بالنســبة للدســتور 
التونســي والقانــون الدولــي- لا يــزال علــى مجلــس نــواب الشــعب ارســاء محكمــة دســتورية مكلَّفــة 

بتحديــد دســتورية أو عــدم دســتورية القوانــن والإجــراءات.

IV.  استنتاج

وعلــى الرغــم مــن الإهتمــام الدولــي الإيجابــي الــذي تحضــى بــه تونــس بســبب دســتورها التقدّمــي 
فإنهــا تســتمرّ فــي تطبيــق جملــة مــن القوانــن غيــر الدســتورية.

ــون  ــش المحام ــدم دســتورية الفصــل 230 يناق ــى ع ــاد عل ــى الإعتم ــدرة عل ــرا لإســتحالة الق ونظ
قضايــا اللِّــواط والمثليــة بالاعتمــاد علــى تفاصيــل القضيــة المطروحــة نفســها. فعلــى ســبيل المثــال 
قــد يقــوم المحامــون بمناقشــة ضيــق فهــم الفصــل 230 مؤكّديــن علــى أنــه بغــض النظــر عــن مثليــة 
ــن المســتحيل أو شــبه  ــه م ــار أن ــن الإعتب ــذ بع ــد الأخ ــا. وعن ــل لواط ــإن ســلوكه لا يمث ــوكل ف الم
المســتحيل أن تُوقــف الشــرطة رجــالا فــي حالــة إيــلاج شــرجي يعتمــد المحامــون فــي مرافعاتهــم 
علــى غيــاب دليــل الإدانــة وفــي بعــض الحــالات الأخــرى يؤكــد المحامــون ببســاطة علــى أن المحكمــة 
يجــب أن ترفــض تطبيــق فصــل غيــر دســتوري مــن القانــون الجزائــي باعتبــار أن الدســتور 

بالإضافــة الــى الإتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل تونــس هــي أعلــى درجــة.

وإن كان علــى الدعــوى القضائيــة ضــد الفصــل 230 الإنتظــار فــإن عــدم دســتورية قانــون اللِّــواط 
وتناقضــه مــع التزامــات تونــس الدوليــة هــو أمــر مفــروغ منــه. تجريــم الأفــراد بنــاء علــى ميولهــم 
ــاك  ــات انته ــق وإثب ــة التحقي ــث أن عملي ــون. حي ــام القان ــدأ المســاواة أم ــاك لمب الجنســية هــو انته
الفصــل 230 غالبــا مــا تتظمــن اللجــوء للتعذيــب - الفحوصــات الشــرجية - وانتهــاك حــق الفــرد 
فــي الخصوصيــة. بالإظافــة الــى ذلــك فــإن نــص الفصــل 230 غامــض ومبهــم بطريقــة لا يمكــن 
التغاضــي عنهــا وهــو مــا يمنــح الشــرطة والقضــاة القــوة لتحديــد القانــون وتفســيره عوضــا عــن 
ــي  ــة الت ــوق الإنســان الدولي ــدات حق ــة الدســتور التونســي ومعاه ــي النهاي ــاذه. ف ــه أو إنف تطبيق
ــي  ــون والحــق ف ــام القان ــة أم ــي الحماي ــدأ المســاواة ف ــى مب ــد عل ــا تؤك ــس جــزءا منه ــر تون تُعتب

الحيــاة الخاصــة وتمنــع التعذيــب.

ــي مســتقبل  ــا ف ــكان له ــس الإســتبدادي لا م ــا الأخــرى لماضــي تون الفصــل 230 وبعــض البقاي
ــي.  ــلاد الديمقراط الب

 

الباب  الثاني



81 80

Chaptre 2
Notes
188 Interview with Amir, Tunis, 
January 11, 2018. Due to 
security concerns, “Amir” is a 
pseudonym. 
189 Ibid.
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Ibid.
194 Interview with Mounir Bat-
tour, President of Shams, Tunis, 
January 8, 2018.
195 Interview with Nadhem Oue-
slati, President of NESS, Tunis, 
January 4, 2018.
196 Interview with Amna Guel-
lali, Senior Tunisia and Algeria 
Researcher at Human Rights 
Watch, Tunis, January 11, 2018.
197 Interview with Fida Ham-
mami, Amnesty International 
Tunisia Researcher, Tunis, 
January 16, 2018.
198 Interview with Amna Guel-
lali, Senior Tunisia and Algeria 
Researcher at Human Rights 
Watch, Tunis, January 11, 2018.
199 Ibid.
200 Interview with Monia Ben 
Hamadi, Editor-in-Chief of 
Inkyfada, Tunis, January 11, 
2018.
201 Farah Samti, “More Freedom, 
More Problems,” Foreign Policy, 
May 1, 2015, 
http://foreignpolicy.
com/2015/05/01/more-free-
dom-more-problems/ )accessed 
November 17, 2018(.
202 Interview with Kerim 
Bouzouita, Member of the In-
dividual Freedoms and Equality 
Committee )COLIBE(, Tunis, 
January 4, 2018.
203 Interview with Fida Ham-
mami, Amnesty International 
Tunisia Researcher, Tunis, 
January 16, 2018.
204 Tunisian Penal Code, art. 
226bis. 
205 “Tunisie: Prison car il 
fume pendant le ramadan,” 
Le Figaro, December 6, 
2017, http://www.lefigaro.fr/

flash-actu/2017/06/12/97001-
20170612FILWWW00368-tuni-
sie-prison-car-il-fume-durant-
le-ramadan.php )accessed 
November 17, 2018(.
206 Tunisian Constitution, art. 6, 
https://www.constituteproject.
org/constitution/Tunisia_2014.
pdf )accessed December 26, 
2018(.
207 Ibid.
208 “Tunisie : quatre hommes 
condamnés à un mois de 
prison après avoir mangé et 
fumé dans un jardin public 
pendant le Ramadan,” Jeune 
Afrique, June 1, 2017,  http://
www.jeuneafrique.com/444230/
societe/tunisie-quatre-hommes-
condamnes-a-mois-de-prison-
apres-mange-fume-jardin-pub-
lic-pendant-ramadan/ )accessed 
November 17, 2018(.
209 Tunisian Coalition for the 
Rights of LGBTQI People, 
“Stakeholders Report: Universal 
Periodic Review of Tunisia, May 
2017,” https://www.fichier-pdf.
fr/2017/02/22/rapport-upr-lgbt/
rapport-upr-lgbt.pdf )accessed 
December 26, 2018(.
210 Rihab Boukhayatia, “Tunisie: 
À quand une mise en place de la 
Cour constitutionnelle? Les ex-
périences italienne et allemande 
comme exemple,” HuffPost 
Maghreb, April 4, 2017, 
https://www.huffpost-
maghreb.com/2017/04/21/
tunisie-cour-constitu-
tion_n_16145500.html )ac-
cessed November 17, 2018(.
211 Syrine Attia, “Tunisie: 
Pourquoi l’élection des membres 
de la Cour constitution-
nelle patine,” Jeune Afrique, 
March 16, 2018, https://www.
jeuneafrique.com/542923/
politique/tunisie-pour-
quoi-lelection-des-mem-
bres-de-la-cour-constitu-
tionnelle-patine/ )accessed 
November 17, 2018(.
212 Tunisian Constitution, art. 
148)5(.
213 Interview with Monia Ben 
Hamadi, Editor-in-Chief of 

Inkyfada, Tunis, January 11, 
2018.
214 Though it has undergone 
some revision since its initial 
promulgation, the 1913 code 
remains in effect. 
215 “Béji Caid Essebsi annonce 
la création de la commission 
des libertés individuelles et de 
l'égalité présidée par la députée 
Bochra Belhaj Hmida,” HuffPost 
Maghreb, August 13, 2017, 
https://www.huffpostmaghreb.
com/2017/08/13/beji-caid-es-
sebsi-commiss_n_17744400.
html )accessed November 17, 
2018(.
216 Interview with Kerim 
Bouzouita, Member of the In-
dividual Freedoms and Equality 
Committee )COLIBE(, Tunis, 
January 4, 2018.
217 Ibid. In the interview, con-
ducted nearly six months before 
the publication of COLIBE’s 
report, Bouzouita mentioned 
that the scope of COLIBE’s 
work might be limited due to 
long-awaited reforms of the 
penal code. Though there is a 
technical committee under the 
Ministry of Justice dedicated to 
reforming the penal code, there 
is little indication that it will 
release recommendations any 
time soon
218 Tim Fitzsimmons, “Tuni-
sian Presidential Committee 
Recommends Decriminalizing 
Homosexuality,” NBC News, 
June 15, 2018, https://www.
nbcnews.com/feature/nbc-out/
tunisian-presidential-commit-
tee-recommends-decriminal-
izing-homosexuality-n883726/ 
)accessed November 17, 2018(.
219 COLIBE Report, June 
12, 2018, https://colibe.org/
wp-content/uploads/2018/06/
Rapport-COLIBE.pdf )accessed 
December 27, 2018(. 
220 Tim Fitzsimmons, “Tuni-
sian Presidential Committee 
Recommends Decriminalizing 
Homosexuality,” NBC News.  
221 Though the report contained 
a second option—a fine of 500 

dinars )around $180(— CO-
LIBE chairwoman Bochra Bel 
Hadj Hamida made clear that 
the commission’s top recom-
mendation was the outright 
repeal of Article 230.
222 “Tunisia’s President Vows to 
Give Women Equal Inheritance 
Rights,” Al Jazeera, August 13, 
2018, https://www.aljazeera.
com/news/2018/08/tuni-
sia-president-vows-give-wom-
en-equal-inheritance-rights-
180813172138132.html )ac-
cessed December 27, 2018(. 
223 The descriptions of the seven 
cases below are all drawn from 
two interviews with Mounir 
Baatour, conducted in January 
and May 2018, respectively. 
All clients’ names have been 
changed. These descriptions 
reflect the status of these cases 
at the time of the interviews.
224 Interview with Hayet Jazzar, 
Lawyer and member of the 
Tunisian Association of Dem-
ocratic Women, Tunis, May 16, 
2018. 
225 Ibid.
226 Interview with Mounir Baa-
tour, President of Shams, Tunis, 
May 14, 2018. 
227 Interview with Elissa, Tunis, 
January 9, 2018.
228 Ibid.
229 Interview with Mounir Baa-
tour, President of Shams, Tunis, 
May 14, 2018.
230 Ibid.
231 Interview with Hayet Jazzar, 
Lawyer and member of the 
Tunisian Association of Dem-
ocratic Women, Tunis, May 16, 
2018.
232 Ibid.
233 Ibid.
234 Ibid.
235 Interview with Amna Guel-
lali, Senior Tunisia and Algeria 
Researcher at Human Rights 
Watch, Tunis, January 11, 2018.
236 Interview with Antonio Man-
ganella, Tunisia Country Direc-
tor at Avocats sans Frontières 
)Lawyers without Borders(, 
Tunis, January 15, 2018.

237 Human Rights Watch, “Tuni-
sia: Lax Enforcement of Right to 
a Lawyer,” June 1, 2018, https://
www.hrw.org/news/2018/06/01/
tunisia-lax-enforce-
ment-right-lawyer )accessed 
December 26, 2018(.
238 Human Rights Watch, “You 
Say You Want a Lawyer: Tuni-
sia’s New Law on Detention, 
on Paper and in Practice,” 
June 1, 2018, https://www.
hrw.org/report/2018/06/01/
you-say-you-want-lawyer/
tunisias-new-law-detention-pa-
per-and-practice )accessed 
December 26, 2018(, p. 12.
239 Interview with Antonio 
Manganella, Tunisia Country 
Director at Lawyers without 
Borders )ASF(, Tunis, January 
15, 2018.
240 Human Rights Watch, “You 
Say You Want a Lawyer?” p. 12.
241 Ibid., p. 2.
242 Ibid.
243 Navi Pillay, forward to “Born 
Free and Equal,” UN Human 
Rights Office of the High 
Commissioner,   HR/PUB/12/06 
)2012(, https://www.ohchr.
org/Documents/Publications/
BornFreeAndEqualLowRes.pdf 
)accessed December 27, 2018( 
p. 6. 
244 UN Human Rights Office of 
the High Commissioner, “Born 
Free and Equal,” HR/PUB/12/06 
)2012(, p. 9.
245 Universal Declaration of Hu-
man Rights )UDHR(, adopted 
December 10, 1948, G.A. Res. 
217A)III(, U.N. Doc. A/810 
at 71 )1948(. The Universal 
Declaration of Human Rights 
constitutes the primary UN 
document laying out human 
rights norms and standards. 
It is highly authoritative and 
arguably constitutes customary 
international law. The Universal 
Declaration of Human Rights is 
part of the International Bill of 
Human Rights.
246 Human Rights Council, “Hu-
man Rights, Sexual Orientation, 
and Gender Identity,” Resolu-

tion 17/19, A/HRC/RES/17/19. 
247 UN Human Rights Office of 
the High Commissioner, “Born 
Free and Equal,” p. 9. 
248 Human Rights Council, “Hu-
man Rights, Sexual Orientation, 
and Gender Identity,” Resolu-
tion 27/32, A/HRC/RES/27/32. 
249 Human Rights Council, 
“Protection against Violence 
and Discrimination based on 
Sexual Orientation and Gender 
Identity, Resolution 32/2, A/
HRC/RES/32/2. 
250 UN Human Rights Office of 
the High Commissioner, “Born 
Free and Equal.”
251 International Covenant on 
Civil and Political Rights )IC-
CPR(, adopted December 16, 
1966, G.A. Res. 2200A )XXI(, 
21 U.N. GAOR Supp. )No. 16( 
at 52, U.N. Doc. A/6316 )1966(, 
999 U.N.T.S. 171, entered into 
force March 23, 1976, ratified 
by Tunisia on April 30, 1968. 
The International Covenant on 
Civil and Political Rights is a 
key international human rights 
treaty that lays out a range of 
protections for civil and politi-
cal rights—Tunisia ratified the 
Covenant without reservations 
in 1969.
252 UN Human Rights Office of 
the High Commissioner, “Born 
Free and Equal,” p. 5. 
253 Tunisian Constitution, art. 
21.  Further details can be 
found in: Tunisian Coalition for 
the Rights of LGBTQI People, 
“Stakeholders Report: Universal 
Periodic Review of Tunisia, May 
2017,” https://www.fichier-pdf.
fr/2017/02/22/rapport-upr-lgbt/
rapport-upr-lgbt.pdf )accessed 
December 26, 2018(.
254 Interview with Kerim 
Bouzouita, Member of the In-
dividual Freedoms and Equality 
Committee )COLIBE(, Tunis, 
January 4, 2018.
255 Article 20 of the Tunisian 
Constitution states that “Inter-
national agreements approved 
and ratified by the Assembly of 
the Representatives of the 

الباب  الثاني



83 82

People have a status superior 
to that of laws and inferior to 
that of the Constitution.” Thus, 
under Tunisian constitution-
al standards, Article 230—a 
provision of the penal code with 
no constitutional basis—has 
a lesser status than interna-
tional agreements ratified by 
parliament. International legal 
requirements prohibiting the 
criminalization of homosexuali-
ty should trump Article 230. 
256 UDHR, art. 7; ICCPR, art. 26. 
257 Shams, “Bill Presented by 
Shams to the Tunisian Parlia-
ment Aiming to Eliminate Arti-
cle 230 from the Penal Code.”
258 ICCPR, art. 2)1(.
259 Human Rights Committee, 
View: Toonen v. Australia, 
Communication No. 488/1992, 
CCPR/C/50/D/488/1992, March 
31, 1994, para. 8.7.
260 African ]Banjul[ Charter on 
Human and Peoples' Rights, 
adopted June 27, 1981, OAU 
Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 
I.L.M. 58 )1982(, entered into 
force October 21, 1986, ratified 
by Tunisia on March 16, 2018,  
art. 2. 
261 African Commission on 
Human and People’s Rights, 
“Protection against Violence 
and other Human Rights Vio-
lations against Persons on the 
basis of their real or imputed 
Sexual Orientation or Gender 
Identity,” Resolution 275, May 
12, 2014.
262 ICCPR, art. 11.
263 Human Rights Committee, 
Toonen v. Australia, para. 8.5.
264 Tunisian Constitution, art. 
23.
265 ICCPR, art. 7.
266 Ibid., art. 4.
267 UN Human Rights Council, 
Report of the Special Rap-
porteur on torture and other 
cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan 
E Méndez, January 5, 2016, 
A/HRC/31/57, https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/G16/000/97/PDF/

G1600097.pdf?OpenElement 
)accessed December 27, 2018( 
)italics added(. 
268 The Committee against 
Torture is a UN treaty body 
tasked with monitoring 
compliance with and inter-
preting the Convention against 
Torture. The United Nations 
Convention against Torture is 
an international human rights 
treaty that prohibits torture, as 
well as inhuman or degrading 
treatment or punishment. 
Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Pun-
ishment )Convention against 
Torture(, adopted December 10, 
1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 
U.N. GAOR Supp. )No. 51( at 
197, U.N. Doc. A/39/51 )1984(, 
entered into force June 26, 1987, 
ratified by Tunisia on Septem-
ber 23, 1988. Tunisia ratified 
the Convention against Torture 
with no reservations. 
269 UN Committee against Tor-
ture, “Concluding Observations 
on the Third Periodic Report of 
Tunisia,” CAT/C/TUN/CO/3, 
June 10, 2016, para. 41. 
270 Ibid.
271 Ibid., para. 42. 
272 Amnesty International, 
“Amnesty International Urges 
Tunisia to End Impunity for 
Security Forces,” September 
21, 2017, https://www.amnesty.
org/download/Documents/
MDE3071432017ENGLISH.pdf 
)accessed December 27, 2018(.
273 Interview with Dr. Ines Der-
bel, Psychiatrist and Sexologist, 
Tunis, January 10, 2018.
274 Ibid.
275 Ibid.
276 Ibid.
277 Tunisian Constitution, art. 
24.
278 Human Rights Watch, 
"Tunisia : Men Prosecuted 
for Homosexuality," March 
29, 2016, https://www.hrw.
org/news/2016/03/29/tuni-
sia-men-prosecuted-homosex-
uality )accessed December 26, 

2018(.
279 Interview with Brahim and 
Skander, Tunis, January 10, 
2018.
280 Human Rights Watch, 
"Tunisia : Men Prosecuted for 
Homosexuality."
281 Ibid.
282 ICCPR, art. 17.
283 Human Rights Committee, 
Toonen v. Australia, para. 8.6.
284 Ibid.
285 Human Rights Committee, 
General Comment No. 16, 
Right to Privacy, HRI/GEN/1/
Rev.9 )Vol. I( )1988( para. 4.
286 Human Rights Committee, 
Toonen v. Australia, para. 8.6.
287 Human Rights Committee, 
General Comment No. 16, 
para. 8.
288 Ibid.
289 Ibid.
290 Tunisian Constitution, art. 49.
291 Shams, “Bill Presented by 
Shams to the Tunisian Parlia-
ment Aiming to Eliminate Arti-
cle 230 from the Penal Code.”
292 It is further worth noting 
that Article 230 also fails the 
derogation threshold under 
ICCPR, art. 4: “In time of public 
emergency which threatens 
the life of the nation and the 
existence of which is officially 
proclaimed, the States Parties to 
the present Covenant may take 
measures derogating from their 
obligations under the present 
Covenant to the extent strictly 
required by the exigencies of the 
situation.”
293 Grayned v. City of Rockford, 
U.S. Supreme Court, 408 U.S. 
104, Judgement, January 19, 
1972, p. 108-9.
294 Case & Anor, v. Minister of 
Safety and Security & Ors, Con-
stitutional Court of South
Africa, 1996 )5( BCLR 609, 
para. 63.
295 Human Rights Committee, 
General Comment No. 35, 
Liberty and Security of Person, 
CCPR/C/GC/35 )2014(, para. 22.

الباب  الثاني



85 84

حركة الـ م.ع التونسية
قوة سياسية ناشئة

ــي  ــي 200 شــخص ف ــع حوال ــي 2018، تجمّ ــن جانف ــي مســاء الخامــس عشــر م ف
ــة  وســط مدينــة تونــس للاحتفــال بمناســبة تاريخيــة -أول مهرجــان للأفــلام الكويريّ
فــي شــمال إفريقيــا. بتنظيــم مــن موجوديــن، وهــي واحــدة مــن أربــع منظمــات معترف 
بهــا قانونيّــا للدّفــاع عــن المثليــن و المثليّــات و مزدوجــي و مزدوجــات الميــل الجنســي 
ــرض 12  ــم ع ــة ت ــان الأربع ــام المهرج ــرات )الـــ»م.ع«(، خــلال أيّ ــن والعاب والعابري
ــع  ــي، تجمّ ــي جــوّ إحتفال ــا.  ف ــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــا أُنْتِجــت ف فيلم
أفــراد ال م.ع التونســيون والحلفــاء علــى حــدّ ســواء فــي عــدة أماكــن  مختلفــة فــي 
ــة – لمشــاهدة  ــدواع أمنيّ ــة ل ــواد الدعائيّ ــي  الم ــا ف ــمّ الإفصــاح عنه ــم يت ــس – ل تون
أفــلام حــول مســائل »النــوع الاجتماعــي و الجنســانيّة اللامعيارييّــن«.  أحمــد، تلميــذ 
تونســي  فــي المعهــد الثانــوي  حضــر المهرجــان يــوم 16 جانفــي، أوضــح بحمــاس 
ــة فــي تونــس ؟  ــب عــن الــدرس ليكــون هنــاك -»مهرجــان ســينما كويريّ ــه قــد تغيّ أنّ

إنّــه أمــر لا يصــدّق!«298

عبّــر مهرجــان موجوديــن للأفــلام الكويريــة عــن تزايــد الجــرأة والقــدرة علــى البــروز عنــد ناشــطي 
الـــ م.ع فقــد كان مــن الصعــب تصــوّر وقــوع مثــل هــذا الحــدث قبــل بضــع ســنوات. أوضحــت 
مــات المهرجــان، أنّــه »قبــل  ســندة بــن جبــارة، عضــوة الهيئــة المديــرة لموجوديــن وإحــدى منظِّ
ــة«.299  هــذه الســنة، لــم يكــن مــن الممكــن أن نفكّــر فــي مهرجــان للســينما الكويريــة لأســباب أمنيِّ
أكّــدت بــن جبــارة أنّ ســنة 2018 كانــت اللحظــة المثاليّــة لإقامــة المهرجــان.300 حيــث اعتــرف ممثّــل 
ــد  ــول الجنســيّة بع ــى أســاس المي ــز عل ــدم دســتوريّة التميي ــى بع ــرة الأول ــة التونســيّة للم الحكوم
التقريــر المــوازي الــذي تقــدّم بــه تحالــف منظمــات الـــ م.ع خــلال الإســتعراض الــدوري الشــامل في 
مــاي 301،2017 وأكّــد إســلام الماجــري، مســؤول المناصــرة والتواصــل ســابقا فــي موجوديــن علــى 
الأهميّــة الرمزيّــة للحــدث: »إقامــة مهرجــان للأفــلام الكويريّــة أمــر مهــم. أنــا فخــور جــدا ليــس فقــط 
بإقامــة مهرجــان فــي شــمال إفريقيــا ولكــن أيضــا لرؤيــة هــذا التجمّــع لأفــراد الـــ م.ع، مطالبــن 

بفضــاء خــاص بهــم ومتحدّيــن موازيــن القــوى بالطريقــة الأروع مــن خــلال الفــنّ والأفــلام«.302 

بينمــا يُعتبــر مهرجــان موجوديــن ســابقة فــي تونــس، فإنّــه يشــكّل جــزءا مــن إتّجــاه أوســع. منــذ 
ثــورة 2011، قــام عــدد متزايــد مــن نشــطاء الـــ م.ع التونســين ونشــطاء المجتمــع المدنــي بتكويــن 
منظمــات واســتضافة مهرجانــات فنيّــة وثقافيّــة، ومخاطبــة جمهــور تونســي أوســع فــي التلفزيــون 
والإذاعــة، وشــكّلوا تحالفــات مــع مجموعــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليّــة لحقــوق الإنســان، 
وقدّمــوا تقاريــر إلــى مؤسســات الأمــم المتحــدة، و وفّــروا خدمــات قانونيّــة ونفســيّة وغيرهــا للـــ م.ع.  
إذا كانــت الزيــادة البــارزة فــي الإيقافــات والملاحقــات بموجــب الفصــل 230 فــي الســنوات القليلــة 
الماضيــة تمثِّــل عنصــرا حاســما، فــي تاريــخ تونــس الحديــث، فــإنّ صعــود حركــة ال م.ع المتنوِّعــة 
ــة مــا بعــد الثــورة. عندمــا  ــل إنجــازا فارقــا فــي مرحل والشُــجاعة والبــارزة بصــورة متزايــدة يمثّ
يتعلــق الأمــر بقانــون تجريــم المثليّــة، فــإنّ موقــف المدافعــن التونســين عــن الـــ م.ع واضــح: »يجــب 

علــى تونــس أن تلغــي الفصــل 230 علــى الفــور«.303

لا تدّعــي هــذه الدراســة تقديــم التاريــخ الكامــل لحركــة الـــ م.ع التونســيّة. لكــنّ عــددا مــن المقابــلات 
ــي  ــي التونس ــع المدن ــاء المجتم ــن وأعض ــن والصحفي ــاء الدولي ــين والحلف ــطاء التونس ــع النش م
والدبلوماســين الأجانــب وغيرهــم يســلّط الضــوء علــى العناصــر الهامّــة لتطوُّرهــا، والجهــود التــي 
ــية  ــة وإصــلاح التشــريعات القاس ــف الثقافيّ ــر المواق ــوق الـــ م.ع وتغيي لا تُحصــى لمناصــرة حق
ــم ينجحــوا بعــد فــي إلغــاء الفصــل 230، أو غيــره  وغيــر الدســتوريّة. رغــم أنّ نشــطاء الـــ م.ع ل
مــن عناصــر القانــون التونســي التــي يتــمُّ اســتعمالها ضــد الـــ م.ع، فــإنّ التأثيــر المتنامــي للحركــة 

يعطــي بعــض الأســباب للتفــاؤل.

ــد الســؤال عــن  ــورة 2011. عن ــل ث ــي تونــس قب ــا ف ــرف به ــل م.ع معت ــاك منظمــات ل ــم تكــن هن ل
ــد مــن النشــطاء التونســين عــن أوائــل عــام 2000  ــم العدي بدايــات حركــة ال م.ع التونســية، تكلّ
وظهــور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. أتاحــت منتديــات ومواقــع المواعــدة فرصــة لأفراد 
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الـــ م.ع التونســين مــن جميــع أنحــاء البــلاد للتعــرَف علــى بعضهــم البعــض وهــي خطــوة هامــة 
نظــرا لغيــاب الفضــاءات الآمنــة التــي يمكــن أن تجمعهــم. أوضــح يوســف، الناشــط التونســي الــذي 
ــرا للـــ م.ع، حيــث إســتخدمنا  يعيــش حاليــا فــي أوروبــا، أن شــبكة الإنترنــت كوّنــت »مجتمعــا مصغَّ
ــدأت شــعبيّة وســائل التواصــل  ــا ب ــى الفيســبوك«.304 عندم ــة عل ــة وحســابات مزيّف أســماء مزيّف
الإجتماعــي ومواقــع المواعــدة فــي التزايــد واجــه أفــراد الـــ م.ع مشــكلة حقيقيّــة. صــرّح بــدر بعبــو 
ــة  ــه: »بداي ــا رســميّا أنّ ــرف به ــات الـــ م.ع التونســية المعت ــن منظم ــج، وهــي واحــدة م ــس دم رئي
ــدأ  ــا »ب ــع المواعــدة« كم ــى مواق ــة عل ــي إنشــاء حســابات وهميّ ــاس ف ــدأ بعــض الن ــن 2002، ب م
البعــض بابتــزاز الـــ م.ع مقابــل المــال. كنــا نعتقــد أن بعضهــم مــن ضبّــاط الشــرطة. الأشــخاص 
الذيــن رفضــوا الدفــع أو الذيــن لــم يكــن لديهــم مــا يكفــي مــن المــال تــم كشــف ميولاتهــم الجنســية 
ــم  ــن عائلاته ــن الـــ م.ع التونســين أنفســهم مرفوضــن م ــك، وجــد عــدد م ــا«.305 نتيجــة لذل علن
ــى الفــرار مــن مدنهــم إلــى تونــس  ــى الخــروج مــن منازلهــم، ممــا أدى بالكثيريــن إل وأجبــروا عل
العاصمــة. وفقــا لبعبــو »كان غالبيتهــم تتــراوح أعمارهــم بــن 18 و 20 عامــا وكانــوا ينامــون فــي 
ــا بعضــا  ــاء جلبن ــن الأصدق ــة م ــا ومجموع ــس. أن ــة تون ــة وســط العاصم ــب بورقيب شــارع الحبي
منهــم للنــوم فــي شــقّتنا، وأدركنــا فــي نهايــة المطــاف أننّــا بحاجــة إلــى القيــام بشــيء للتعامــل مــع 
ــى نطــاق  ــة عل ــة بإســم »الشــقّة 19«، أصبحــت معروف الوضــع«.306 أوضــح أن شــقّتهم، المعروف
واســع بــن الـــ م.ع بأنّهــا »مــكان تجمّــع مركــزي ومســاحة للتضامــن« يَدعــم فيهــا عــدد كبيــر مــن 
ال م.ع التونســين بعضهــم البعــض مــن خــلال توفيــر الغــذاء والملابــس وغيرهــا مــن الضروريّــات 
لأولئــك الذيــن أُجبــروا علــى الخــروج مــن منازلهــم.307 بالنســبة لبعبــو، »كانــت هــذه بدايــة لتشــكّل 
روح المجتمــع، حيــث بــدأ النــاس يشــعرون بأنّهــم ينتمــون إلــى مجموعــة ويســعون إلــى المشــاركة 

ودعــم بعضهــم البعــض«.308

ظهــور الانترنــت ومســاحات مثــل الشــقّة 19، يجــب أن يؤخــذ فــي الإعتبــار فــي فهــم تطــوُّر نضــال 
الـــ م.ع فــي تونــس قبــل 2011. لكــن قبــل ســنوات مــن الســماح بتكويــن أوّل منظمــة معتــرف بهــا 
رســميا للـــ م.ع أتاحــت الجمعيــة التونســية لمقاومــة الأمــراض المنقولــة جنســيا والســيدا الفرصــة 
ــا التــي تواجــه مجتمــع الـــ م.ع. إذ أوضــح عصــام  للأفــراد الذيــن يســعون للعمــل علــى القضاي
قريتلــي، وهــو مســؤول برنامــج فــي الجمعيّــة التونســيّة لمكافحــة الســيدا والأمــراض المنقولــة 
جنســيا، أنّــه منــذ 2005، عملــت الجمعيّــة علــى برنامــج يتعلــق بالرجــال الذيــن يمارســون الجنــس 
مــع الرجــال. »نحــن نقــدّم عــددا مــن الخدمــات بمــا فــي ذلــك إختبار/فحــص الأمــراض المنقولــة 
جنســيّا، الدعــم الإجتماعــي، الواقــي الذكــري، المزلّــق، وتقديــم معلومــات. بالنســبة لأولئــك الذيــن 
يواجهــون التمييــز أو الملاحقــة القانونيّــة فإننــا نقــدّم الدعــم القانونــي«.309 قبــل عــام 2011، 
اختــارت الجمعيــة إطــار »الصحــة الجنســية« بــدلا مــن التوجــه الجنســي: »فــي البدايــة، لــم نكــن 
ــة«.310 شــدّد  ــك بحريّ ــن ذل ــا الآن نتحــدث ع ــن أنن ــم م ــى الرغ ــة الجنســيّة، عل ــن المثليّ نتحــدث ع
ــن  ــن النشــطاء الذي ــد م ــب العدي ــت بتدري ــث قام ــدة«، حي ــة رائ ــة »منظّم ــى أن الجمعيّ ــي عل قريتل
يعملــون حاليــا فــي جمعيــات الـــ م.ع الأربعــة التونســية، »بعضهــم كانــوا فــي البدايــة مســتفيدين 
مــن خدمــات الجمعيــة«.311 بالمثــل، أشــارت بشــرى التريكــي رئيســة شــوف، أحــد منظمــات ال م.ع 

الأربــع المعتــرف بهــا رســميا فــي تونــس، إلــى أنّــه قبــل 2011، »أولئــك الذيــن أرادوا القيــام بنشــاط 
حــول قضايــا ال م.ع يحتاجــون إلــى القيــام بذلــك مــن خــلال الجمعيــة التونســية لمكافحــة الســيدا 

و الأمــراض المنقولــة جنســيا«.312

ــراد  ــد ســمحت للأف ــة جنســيا والســيدا ق ــراض المنقول ــة الأم ــة التونســيّة لمقاوم ــم أن الجمعيّ رغ
بالعمــل علــى بعــض القضايــا التــي تواجــه مجتمــع الـــ م.ع بقــي النضــال مــن أجــل حقــوق الـــ 
م.ع فــي تونــس صعبــا. ووفقــا لناظــم، »قبــل الثــورة، كان مــن المســتحيل الحديــث عــن المســائل 
الحقوقيــة، ليــس فقــط فــي مجتمــع الـــ م.ع. كل مــن أراد أن يتكلــم عــن حقوقــه يتعــرّض للإهانــة 
والقمــع«.313 هكــذا، وفّــرت الجمعيّــة التونســيّة لمقاومــة الأمــراض المنقولــة جنســيّا والســيدا فضــاءًا 
للأفــراد للعمــل علــى مجموعــة محــدّدة مــن القضايــا حــول الصحّــة الجنســيّة. فــي 2018، تناولــت 
منظمــات ال م.ع الأخــرى مســألة حقــوق ال م.ع بشــكل واســع. لكــن بالنســبة لناظــم مــن المهــم أن 
ــة التونســية لمكافحــة الســيدا والأمــراض المنقولــة جنســيا كانــت تُعتبــر قاطــرة  نتذكــر أن الجمعيّ

النضــال مــن أجــل حركــة الـــ م.ع فــي تونــس.314 

ــى  ــور عل ــورة، أو العث ــل الث ــاذ الفصــل 230 قب ــة مــدى إنف ــا ذُكــر أعــلاه، مــن الصعــب معرف كم
إحصائيــات دقيقــة بشــأن عــدد الاعتقــالات والملاحقــات القضائيــة التــي تســتهدف أفــراد وناشــطي 
ال م.ع فــي تونــس. لكــن فــي 2008، عانــى الـــ م.ع مــن موجــة مــن إعتقــالات، بَــدَا فيهــا أنّ 
الشــرطة تســتهدف عَمــدا مســاحات معروفــة بتواجــد الـــ م.ع. ووفقــا لبــدر بعبــو، »وقــع عــدد مــن 
الإعتقــالات فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة وفــي مداهمــات لبعــض الحمّامــات والمقاهــي والحانــات 
التــي يرتادهــا عــدد كبيــر مــن الـــ م.ع«.315 ســعى بعبــو للعمــل مــع مجموعــة صغيــرة مــن النشــطاء 
الذيــن سيشــكلون فــي وقــت لاحــق نــواة جمعيــة دمــج، إلــى تعقُّــب الإعتقــالات المختلفــة والقضايــا 
المحالــة علــى المحاكــم وجمــع المــال مــن أجــل توفيــر الدعــم القانونــي للموقوفــن. أشــار بعبــو فــي 
وصفــه لمجهوداتــه أنّــه كان »مــن الصعــب جــدّا العثــور علــى محامــن مســتعدين للمســاعدة فــي 
ذلــك الوقــت؛ حيــث وجدنــا محاميــا أو اثنــن كحــدّ أقصــى. لكــن الـــ م.ع لــم يكــن لديهــم فكــرة عــن 
وجــود مجموعــة مــن النشــطاء الذيــن يقدّمــون الدعــم. كان المحامــون يقضــون وقتهــم فــي المحاكــم 
بحثــا عــن قضايــا تتعلّــق بالميــول الجنســي مــن أجــل تقديــم خدماتهــم«.316 بعــد ذلــك بعامــن، فــي 
2010، قدّمــت دمــج طلبــا إلــى الحكومــة للاعتــراف الرســمي بهــا، ورفضــت الســلطات التونســيّة 
بشــكل قاطــع طلبهــا. لكــن بعــد ثــورة 2011 والإطاحــة بنظــام بــن علــي، إســتغلّت دمــج منــاخ مــا 
بعــد الثــورة وأعــادت تقديــم طلبهــا بمســاعدة محــام وعــدل منفــذ هــذه المــرة. وبالرغــم مــن أن طلــب 
دمــج لــم يشــر صراحــة إلــى حقــوق الـــ م.ع بــل وصــف هــدف المنظمــة بأنــه الدفــاع عــن الأقليّــات 
ــى  ــل عل ــن الـــ م.ع تتحصّ ــاع ع ــة للدف ــا أوّل جمعي ــي كونه ــل ف ــا يتمثّ ــة، فنجاحه ــات الهشّ والفئ

التأشــيرة الرســميّة مــن الدولــة.

لا تــزال المنظمــات ونشــطاء الـــ م.ع يعملــون فــي منــاخ صعــب للغايــة، رغــم النجــاح فــي الحصــول 
علــى الإعتــراف الرســمي بدمــج. وصــف يواخيــم بــول، مديــر مكتــب مؤسســة هينريــش بــول فــي 
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ــد  ــى بع ــة الأول ــي الســنوات القليل ــا الـــ م.ع ف ــى قضاي ــل عل ــي العم ــل ف ــس، التحــدي المتمثّ تون
ــي 2012 و 2013، لكــن كلّ شــيء  ــل مــن الإجتماعــات مــع دمــج ف ــا عــدد قلي ــورة: »كان لدين الث
ــم يكــن  ــا نجتمــع، كمــا ل كان غيــر رســمي وشــبه ســرّي. كان مــن المهــم ألّا يعــرف أحــد أيــن كن
ممكنــا أن نركــن ســياراتنا أمــام أماكــن الإجتمــاع. لــم ننفــق أي أمــوال أو نوفــر التمويــل فــي ذلــك 
الوقــت.«317  خــلال تلــك الفتــرة، أشــار بــول إلــى أن الكثيريــن أعربــوا عــن قلقهــم مــن أنّ العمــل 
علــى قضايــا الـــ م.ع »يمكــن أن يســبّب ردة فعــل مضــادة«.318 حتــى أن السياســين التقدميــن 
حــذّروا هينريــش بــول مــن العمــل علــى حقــوق الـــ م.ع أو الشــراكة مــع نشــطاء الـــ م.ع، محتجــن 
بــأن ذلــك يمكــن أن يعطــي السياســين الإســلامين »ســببا لمهاجمتنــا، بذريعــة أن الغــرب يحــاول 

فــرض أجنــدة غربيّــة علــى المجتمــع المســلم فــي شــمال إفريقيــا«.319

مــع ذلــك، ففــي الســنوات التاليــة نجحــت ثــلاث منظمــات تونســيّة أخــرى تهــدف للدفــاع عــن حقــوق 
الـــ م.ع فــي الحصــول علــى الاعتــراف الرســمي. شــوف، وهــي منظمة نســوية للمثليّــات ومزدوجات 
ــإنّ  ــة فــي 2013. حســب بشــرى التريكــي، ف ــة الحكوميّ ــى الموافق ــت عل ــرات، حصل ــول والعاب المي
شــوف تركّــز جهودهــا علــى القضايــا التــي تواجــه جميــع الأفــراد اللاتــي يعرّفــن أنفســهنّ كنســاء، 
بالتحديــد اللاتــي لديهــنّ ميــول جنســيّة غيــر معياريّــة. واصفــة أصــول شــوف، أشــارت بشــرى إلــى 
أنّ منظمــات ال م.ع غالبــا مــا تعطــي الأولويّــة للقضايــا التــي تواجــه الرجــال مثليــي الجنــس بــدلا 
مــن التحديّــات التــي تواجههــا المثليّــات والعابــرات وغيرهــن: »يمكنــك أن تكــون رجــلا مثليّــا تتطابــق 
هويتــك الجندريــة مــع جنســك البيولوجــي وتنخــرط فــي القمــع الباطرياركي/الذكــوري للنســاء... 
قرّرنــا أننّــا بحاجــة إلــى أن نكــون مســتقلّات ذاتيّــا وأن يكــون لدينــا منظّمــة للعمــل علــى المشــاكل 
ــون«.320  ــا الرجــال المثلي ــي يواجهه ــك الت ــة عــن تل ــا تكــون مختلف ــا م ــي غالب ــا والت ــي تواجهن الت
فيمــا يتعلّــق بالتكتيــكات، أشــارت إلــى أن شــوف غالبــا مــا تركّــز جهودهــا علــى الفعاليــات  الفنيّــة 
والثقافيّــة، بمــا فــي ذلــك شــوفتهنّ وهــو مهرجــان ســنوي للفنــون النســويّة يقــام فــي وســط مدينــة 
تونــس و حملــة لعــرض الأفــلام فــي المبيتــات و مراكــز الإيــواء و الســجون و غيرهــا مــن الأماكــن 

فــي مختلــف مناطــق البــلاد.321 

ــة الــذي ذكرنــاه ســابقا علــى تصريــح  حصلــت موجوديــن التــي نظمــت مهرجــان الأفــلام الكويريّ
رســمي فــي 2015. وفقــا لإســلام الماجــري، ســعت المنظّمــة إلــى خلــق »هويّــة جديــدة فــي مشــهد 
ــة«.322 عنــد  ــة ومقاربــة قانونيّ ــة ومقاربــة إجتماعيّ الـــ م.ع التونســي« مركّــزة علــى »مقاربــة ثقافيّ
تأسيســها، أكّــد الماجــري أن موجوديــن كانــت تهــدف إلــى »القيــام بأنشــطة بنــاء مجتمــع. أردنــا 
أن نوحّــد المجتمــع الكويــري، ونجعــل النــاس يعرفــون بعضهــم البعــض، ويشــعرون بأنّهــم ليســوا 
وحدهــم«.323 أوضحــت عضــوة الهيئــة المديــرة لموجوديــن ســندة بــن جبــارة أن »التركيــز الرئيســي 
للمجموعــة يَنصــبُّ علــى بنــاء وحــدة داخــل مجتمــع الـــ م.ع. نحــن نؤمن بــأنّ دورنا في هــذا المجتمع 
هــو توحيــد النــاس ومســاعدتهم علــى تقويــة أنفســهم«.324 مــع ذلــك، شــدّدت علــى أنّــه، وخاصــة في 
الســنوات الأخيــرة، وسّــعت موجوديــن جهودهــا، لتشــمل حمــلات مناصــرة وطنيّــة وتوفيــر المشــورة 
للـــ م.ع التونســين. كمــا أشــارت إلــى مشــروع محــدد يُســمّى ليلــو/LILO )البحــث فــي الداخــل 

ــة جهــود موجوديــن »لمســاعدتنا علــى قبــول أنفســنا ك  ــدة علــى أهميّ والبحــث فــي الخــارج( مؤكِّ
م.ع فــي بيئــة عدائيّــة جــدّا، وعلــى تعلُّــم الإعتمــاد علــى أُنــاس مــن مجتمعنــا مجتمــع الـــ م.ع«.325

شــمس آخــر جمعيّــة للـــ م.ع تحصّلــت علــى الترخيــص لنشــاطها فــي 2015. علــى عكــس دمــج، 
شــوف وموجوديــن، قدّمــت شــمس نفســها رســميّا كجمعيّــة م.ع فــي مطلبهــا للحكومــة ممــا تســبّب 
فــي ردّ فعــل شــعبي واهتمــام إعلامــي واســع. منــذ نشــأتها المثيــرة للجــدل، حافظــت شــمس علــى 
حضــور مســتمرّ فــي الإعــلام، ســواء فــي تونــس أو علــى المســتوى الدولــي. أوضــح رئيــس شــمس 
منيــر بعطــور أن »اســتراتيجيّتنا، منــذ البدايــة، كانــت العَلنَيّــة. صفحتنــا علــى فايــس بــوك يُتابعهــا 
عشــرات الآلاف ويغطّــي الإعــلام كل منشــوراتنا. ينتقــد الكثيــرون شــمس لإعتمادهــا إســتراتيجيّة 
»الصدمــة«، لكنّنــا نعتقــد أنّ ذلــك هــو الأفضــل. لقــد نجحنــا فــي إثــارة موضــوع المثليّــة الجنســيّة 
ــد إنعكســت هــذه الإســتراتيجيّة  ــح موضــوع نقــاش«.326 وق ــد أصب ــي المجتمــع التونســي - فق ف
منــذ فتــرة طويلــة علــى نشــاطات شــمس، بــدءًا مــن إنشــاء أوّل محطــة إذاعيّــة فــي تونــس 
للـــ م.ع، الظهــور علنــا علــى البرامــج التلفزيونيّــة التونســيّة المعروفــة والتعريــف بالإعتقــالات بموجب 
الفصــل 230 لــدى الإعــلام.327 أشــار يوســف، أحــد مؤسســي »شــمس«، فــي 2015، »أردت أن 
أرى تغييــرا ثوريّــا، وليــس مجــرد التشــبيك والمناقشــة الفكريّــة«.328 أكســبت إســتراتيجيّة شــمس 
مــة إهتمامــا دوليّــا، وفــي نفــس الوقــت جعلتهــا عرضــة لانتقــادات كبيــرة، ســواء مــن  الجريئــة المنظَّ

قبــل ناشــطي الـــ م.ع التونســين أو الجمهــور التونســي الأوســع.

وفــي وصــف تطــوُّر حركــة الـــ م.ع التونســية، ركّــز النشــطاء التونســيون والعاملــون فــي المنظمــات 
ــى قضيتــن مرتبطتــن بالفصــل  ــة عل ــون ومســؤولو الســفارات الأجنبيّ ــة والصحفي ــر الحكوميّ غي
230 تــم التطــرّق إليهمــا فــي القســم الأول: قضيّتــا مــروان وســتّة القيــروان. فقــد اعتقلــت الشــرطة 
فــي كِلتــا الحالتــن رِجــالا تونســين فــي أوائــل العشــرين مــن العمــر وعنّفتهــم فــي مركــز الشــرطة 
ــات  ــج الفحوص ــتعمال نتائ ــة باس ــة العموميّ ــت النياب ــرجيّة. قام ــات ش ــم لفحوص ــل إخضاعه قب
ــم فيهــا علــى مــروان بالســجن  ــة خــلال المحاكمــات التــي أعقبــت ذلــك والتــي حُكِ الشــرجيّة كأدلّ
لمــدّة ســنة وعلــى ســتّة القيــروان بالســجن لمــدّة ثــلاث ســنوات مــع النفي/التغريــب مــن القيــروان لمدّة 
خمســة ســنوات. أثــار الحُكمــان ردود فعــل قويّــة، فضــلا عــن اهتمــام وســائل الإعــلام فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، حيــث تحــرّك نشــطاء الـــ م.ع والحلفــاء التونســيّون لمســاندة المتّهمــن.

تمثّــل الحالتــان، والإســتجابات الفعّالــة مــن منظّمــات ال م.ع التونســيّة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
التونســي علــى نطــاق أوســع، لحظــات حاســمة فــي تطــوّر حركــة ال م.ع فــي تونــس. فقــد أطلقــت 
عــدّة منظمــات م.ع مجموعــة حمــلات إعلاميّــة تطالــب الدولــة ب »الحريّــة لمــروان« وإلغــاء الفحــوص 
الشــرجيّة. وفقــا لمــا ذكرتــه آمنــة قلالــي »كانــت هنــاك ردود فعــل واضحــة وقويّــة جــدّا بعــد هــذه 
الحــالات، فضــلا عــن البيانــات الصحفيّــة الصــادرة عــن مختلــف الجمعيّــات. وأعتقــد أن هــذا قــد 
ــا نقطــة تحــوُّل. لقــد أثــارت المحاكمــات الغضــب«.329 بالمثــل، فــإنّ يواخيــم بــول وصــف  مثّــل حقّ
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ــة التــي  محاكمــات مــروان وســتّة القيــروان بأنّهــا »نقطــه تحــوّل«، مؤكــدا علــى التغطيــة الإعلاميّ
ــر  ــةَ الســاعة فــي الإعــلام. أتذكّ ــان قضيّ ــل لهاتــن الحالــن: »كانــت المحاكمت ــم يســبق لهــا مثي ل
ــة مثــل موزاييــك  ــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك محطــات الإذاعــة المحليّ الإســتماع إلــى محطــات إذاعيّ
وشــمس- كانــت علــى الهــواء طــوال الوقــت. فــي قضيــة ]مــروان[، كان هنــاك تحقيــق جنائــي ضــدّه 
رغــم أنّــه لا علاقــة لــه بالجريمــة. كان شــيئا خاطئــا تمامــا . لقــد تعاطــف معــه الكثيــرون. فــي كثيــر 
ــر الشــباب الشــرطة خصمــا وعــدوا لهــم فــي الشــارع. كل هــذا حشــد نوعــا  ــان يعتب مــن الأحي
مــن التعاطــف مــع الشــباب الذيــن تعرّضــوا لســوء المعاملــة مــن قبــل الشــرطة - وكان هــذا عامــلا 

ــزا«.330 محفِّ

أكّــد الصحفيُّــون الإهتمــام الكبيــر لوســائل الإعــلام بالقضيّتــن، ففــي كلتــا الحالتــن ســلّطت طــرق 
المحاكمــة الضــوء علــى الفصــل 230 والفحوصــات الشــرجيّة وبشــكل أعــمّ علــى التمييــز القانونــي 
ضــد الـــ م.ع ممــا جعــل الموضــوع يحضــى باهتمــام عــام. قالــت الصحفيّــة رحــاب بوخياطيــة، التي 
ــة  ــة عــن شــمس، ثــم قضيّ ــا الكتاب ــا المحاكمتــن لصحيفــة »هافينغتــون بوســت« »بدأن غطّــت كلت
مــروان والشــباب الســتّة مــن القيــروان. لقــد أصبــح الفصــل 230 موضــوع نقــاش متزايــد«.331 
كذلــك أشــارت منيــة بــن حمــادي إلــى أن »قضيّــة مــروان كانــت تحضــى بتغطيــة إعلاميّــة واســعة«،332 
ــات الـــ م.ع  ــع جمعيّ ــر م ــل بشــكل كبي ــس عمِ ــي تون ــي مســتقر ف ــل أشــار دبلوماســي غرب بالمث
ــي  ــد قضيت ــد 2015، لاســيما بع ــام بع ــة رأي ع ــح قضيّ ــى أن: »الفصــل 230 أصب التونســية ال
ــة ووســائل الإعــلام بشــكل كبيــر  مــروان وســتّة القيــروان. فقــد تابعتهــا المنظمــات غيــر الحكوميّ

وأصبــح الدبلوماســيّون مدركــن للمســألة«.333

بالإضافــة إلــى التخفيــف الكبيــر فــي كِلا الحُكمــن فــي الإســتئناف، أدّى الحشــد لقضيَّتــي مــروان 
وســتّة القيــروان إلــى العديــد مــن الإنتصــارات الرمزيّــة الهامّــة الأخــرى. فبعــد تلقّــي العديــد مــن 
الشــكاوى بخصــوص تصريحــات تعبّــر عــن رهــاب المثليّــة الجنســيّة فــي التلفــاز، أصــدرت الهيئــة 
العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي البصــري )HAICA( تنبيهــا رســميّا ضــد محطــة تلفزيونيّــة 
بســبب هــذه التصريحــات فــي 26 أكتوبــر 334،2015 وقــد شــكّل التنبيــه علــى الأرجــح أوّل رد فعــل 
رســمي لهيئــة دســتورية فيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد الـــ م.ع.  فيمــا يتعلّــق بالتصريحــات التــي كانــت 
ــى الخطــأ  ــكا هشــام سنوســي كان حازمــا: »هــذا يرقــي إل ــإنّ رئيــس الهاي ــه، ف تســتوجب التنبي
المهنــي. تعاملنــا مــع القضيــة علــى أســاس التــدرّج. فــي حــال تكــرار المخالفــة، ســتكون العقوبــة 

أعلــى«.335 336  

لعــلّ الأهــمّ مــن ذلــك أن عمــادة الأطبّــاء التونســين أصــدرت موقفــا واضحــا مــن الفحــوص 
الشــرجيّة. ففــي 28 ســبتمبر 2015، أصــدرت العمــادة بيانــا أعربــت فيــه عــن »قلقهــا العميــق إزاء 
إدانــة مواطــن تونســي بتهمــة المثليّــة الجنســيّة علــى أســاس فحــص طبــي«.337 وأوضحــت العمــادة 
موقفهــا فــي 3 أفريــل 2017: »إنّ عمــادة الأطبّــاء، كضامــن لإحتــرام أخلاقيّــات مهنــة الطــب، تديــن 
بشــدّة أي فحــص طبــي غيــر مبــرَّر و/أو ينتهــك كرامــة الشــخص وســلامته البدنيّــة أو العقليّــة«.338 

ــي« إجــراء  ــن »يرفضــون بشــكل مبدئ ــاء الذي ــد مــن الأطب ــاك عــدد متزاي ــر بعطــور، هن ــا لمني وِفق
الفحــص الشــرجي.339

ربّمــا جــاء رد الفعــل الحكومــي الأبــرز مــن وزيــر العــدل آنــذاك محمــد صالــح بــن عيســى. بعــد 
عــدّة أيــام مــن صــدور الحكــم الإبتدائــي علــى مــروان، حيــث دعــا بــن عيســى إلــى إلغــاء الفصــل 
230، مؤكــدًا أنّــه »بعــد إعتمــاد الدســتور الجديــد، لــم يعــد مــن المقبــول إنتهــاك الحريــاّت الفرديّــة 
ــر أن  ــارات الجنســيّة«.340 غي ــك الخي ــي ذل ــا ف ــارات الشــخصيّة، بم ــاة الخاصّــة أو الخي أو الحي
الرئيــس السبســي ســرعان مــا نــأى بنفســه عــن وزيــر العــدل، مشــيرا إلــى أنّ بــن عيســى عبّــر عــن 
»موقفــه الشــخصي« ونفــى إمكانيّــة قيــام تونــس بإلغــاء تجريــم المثليّــة الجنســيّة. رغــم ذلــك فــإنّ 
مثــل هــذا الإعتــراف مــن مســؤول حكومــي رفيــع المســتوى فيمــا يتعلّــق بعــدم دســتورية الفصــل  

230 يُعتبــر ســابقة مهمّــة.341

فــي الســنوات التــي تلَــتْ الحشــد لمناصــرة قضيّــة مــروان وســتّة القيــروان، ضاعفــت مجموعــات 
الـــ م.ع التونســية جهودهــا حيــث أقامــت أنشــطة ثقافيّــة أكبــر، قــادت جهــود الضغــط والمناصــرة 
وبنــت تحالفــات أوثــق مــع المجتمــع المدنــي التونســي علــى نطــاق أوســع. علــى ســبيل المثــال، بــدأت 
شــوف فــي تنظيــم مهرجــان ســنوي للفــنّ النســوي، شــوفتهنّ، فــي 2015. منــذ انطلاقتــه، تطــوَّر 
شــوفتهنّ باطّــراد ففــي 2017، جمعــت النســخة الثالثــة أكثــر مــن 100 فنانــة وناشــطة مــن 50 بلــدا 
ــة ونــدوات سياســيّة.342 أكّــدت درة منقلجــي وهــي  شــاركن فــي عــروض ســينمائيّة وعــروض فنيّ
ــا...  ــا فنيّ ــه »مهرجان ــم المهرجــان، أن شــوفتهُنَّ رغــم كون ــي تنظي ــي شــوف شــاركت ف عضــوة ف
فإنّــه ليــس مجــرّد مهرجــان دون هــدف«.343  كمــا أشــارت إلــى أنّــه شــكْلٌ مــن أشــكال »النضــال 
الفنــي«، جــزء مــن جهــود شــوف الأوســع نطاقــا لخلــق »مســاحات مجتمعيّــة« تــزداد الحاجــة إليها 
ودعــم للنســاء فــي تحقيــق »الإســتقلال المــادي«.344  بالإضافــة إلــى ذلــك فباعتبــاره مهرجانــا فنيّــا، 
فإنّــه يهــدف إلــى اســتقطاب أولائــك الــذي قــد لا يحضــرون عــادة أنشــطة للـ م.ع أو أنشــطة نســويّة. 
كمــا أوضحــت بشــرى التريكــي، »الأنشــطة الفنيّــة والثقافيّــة تتوجــه إلــى جمهــور أوســع بكثيــر. 
عندمــا نســتضيف مهرجانــا فنيّــا، حُــرّا ومفتوحــا للعمــوم، ســوف نــرى أشــخاصا لا يهتمّــون عــادة 
ــه. ســيحضرون  ــان يريــدون رؤيت بالـــ م.ع أو المســألة النســويّة يحضــرون، ربّمــا فقــط لوجــود فنّ

أفلامــا ويشــاهدون لوحــات تعالــج قضايــا، الأمــر الــذي ســيجبرهم علــى التفكيــر«.345

ــن  ــي ب ــع الوع ــي رف ــل ف ــة تتمثّ ــألة حسّاس ــى مس ــات الـــ م.ع عل ــن منظم ــد م ــت عدي ــد عمل وق
ــح الـــ م.ع  ــل ســلامة« مفصّــلا لصال ــال طــوّرت دمــج ووزّعــت »دلي ــى ســبيل المث منخرطيهــا. عل
التونســين. 346 الكتيِّــب الــذي يُــزوِّد الـــ م.ع التونســين بإرشــادات مفصّلــة حول حقوقهــم القانونيّة 
وحمايتهــم، والأمــن الرقمــي، والصحــة الجنســيّة والنفســيّة، مُتــاح مجانــا للتحميــل. بالنظــر إلــى 
أن كلّ منظمــات الـــ م.ع التونســيّة تتمركــز أساســا فــي العاصمــة، فــإنّ الكتيِّــب الالكترونــي يســمح 
لـــ »دمــج« بالوصــول إلــى جمهــور تونســي أوســع. بالنســبة للأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة 
ــة  ــرة عام ــل الســلامة« نظ ــر »دلي ــة، يوفّ ــي العاصم ــم ف ــع الـــ م.ع المنظَّ ــى مجتم ــاذ إل ــى النف عل
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واضحــة للحمايــة الذاتيّــة، ســواء مــن الفحوصــات الشــرجيّة المهينــة أو قرصنــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي أو الحمايــة مــن الأمــراض المنقولــة جنســيّا.

ــزا  ــت تركي ــا واجه ــا، فإنّه ــة تدريجيّ ــكات جريئ ــت تكتي ــس تبنّ ــي تون ــات الـــ م.ع ف ــا أن منظم بم
إعلاميّــا متزايــدا ومســتويات مختلفــة مــن ردود الفعــل العنيفــة.  شــمس والتــي تعتبــر دون شــكّ 
ــي واســع  ــي وإعلام ــي ســخط حكوم ــارة للجــدل تســبّبت ف ــات الـــ م.ع التونســية إث ــر منظم أكث
ــا  ــا مؤقت ــة تعليق ــي 2016، واجهــت المنظّم ــي 4 جانف ــى محــاولات رســميّة لإســكاتها. ف وصــل إل
للنشــاط عقــب دعــوى قضائيّــة حكوميّــة. لكــن فــي 23 فيفــري، حكــم قــاض بمحكمــة تونــس لصالــح 
شــمس، وأمــر بإلالغــاء الفــوري لتعليــق نشــاط المنظّمــة، مُنهيــا أخيــرا معركــة قضائيــة طويلــة. مــع 
ذلــك، فقــد مــرّت شــمس بتحــدٍّ قانونــيّ آخــر فــي 15 ديســمبر 2017، عقــب إطــلاق إذاعــة شــمس، 
وهــي محطــة إذاعيّــة للـــ م.ع تبــثّ مــن أســتوديو فــي وســط مدينــة تونــس.347 رفــع المجلــس الوطنــي 
ــة  جــا بتهديدهــا »للقيــم والهويّ ــة، متحجِّ ــة دعــوى تطالــب بالتعليــق الفــوري للمحطــة الإذاعيّ للأئمّ
الدينيّــة والاجتماعيّــة« لتونــس، مؤكّــدا أنّ الإعتــراف الرســمي بالمحطــة الاذاعيّــة هــو » دفــاع عــن 
الانحــراف الجنســي«.348 لكــن مــرة أخــرى إنتصــرت شــمس، حيــث رفضــت المحكمــة تعليق نشــاط 
ــدات  ــن التهدي ــى آلاف م ــة لشــمس إل ــه الشــهرة الإعلاميّ ــذي أدّت في ــت ال ــي الوق ــة.349 ف الإذاع
ــة بإســتمرار  ــت المنظم ــا حقّق ــى أعضائه ــداء الجســدي عل ــي الشــوارع والإعت ــل، هرســلة ف بالقت

ــة.350 إنتصــارات قانونيّ

كشــفت الحــوارات مــع نشــطاء الـــ م.ع التونســين عــن وجــود خــلاف واســع حــول جــدوى تكتيكات 
المواجهــة والصدمــة التــي اســتهدفت الجمهــور التونســي، مثــل الســير فــي وســط مدينــة تونــس 
وحمــل أعــلام الفخــر.351 مــع ذلــك، مــن الواضــح أنّ نضــال ال م.ع فــي تونــس قــد طــوّر النقــاش. 
فــي إطــار وصفهــا للتغطيــة الإعلاميّــة المتزايــدة لقضايــا الـــ م.ع، أشــارت منيــة بــن حمــادي إلــى 
أن المثليّــة الجنســيّة أصبحــت الآن »مطروحــة للنقــاش«.352 وإذا كانــت قضايــا الحيــاة الجنســيّة 
محظــورة فــي ظــل نظــام بــن علــي، فإنهــا تُناقــش الآن علنــا فــي وســائل الإعــلام التونســيّة. رغــم 
احتــواء الكثيــر مــن التغطيــات علــى »خطــاب عنيــف ضــد الـــ م.ع«، فــإنّ المثليّــة الجنســيّة مــا زالــت 
ــم  ــي 2011 ل ــل: »ف ــاع مماث ــة إنطب ــوم«.353  وكان لرحــاب بوخياطي ــا مناقشــته الي »شــيئا يمكنن
تناقــش قضايــا الـــ م.ع فــي الصحافــة المكتوبــة. ومنــذ 2015 تغيّــر هــذا الأمــر بشــكل كبيــر مــن 

حيــث المشــهد الإعلامــي«.354 

ــا هامــا خــلال الاســتعراض  ــق نشــطاء الـــ م.ع التونســيون إنتصــارا رمزيّ فــي مــاي 2017، حقّ
الــدوري الشــامل. فــي إطــار الإعــداد لهــذه المحطّــة الهامــة، قــدّم إئتــلاف مــن نشــطاء ال م.ع تقريرا 
ــرُق  ــة الطُّ ــل بدقِّ عــن حقــوق ال م.ع فــي تونــس إلــى مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، يُفصِّ
ــة.355 بمــوازاة  ــة الدوليّ التــي يخالــف بهــا الفصــل 230 الدســتور التونســي والالتزامــات القانونيّ
ذلــك، أطلــق النشــطاء جهــودا متعــدِّدة الأوجــه للمناصــرة فــي تونــس وجنيــف، مــن أجــل إقنــاع 

ــة إلغــاء الفصــل 230 وحظــر الفحــوص الشــرجيّة. جميــع الفاعلــن المحليــن والدوليــن بأهميّ

وقــد أثمــرت جهودهــم. فخــلال جلســة الاســتعراض الــدوري لتونــس، إعتــرض 18 بلــدا مختلفــا 
علــى إنتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة ضــد الـــ م.ع فــي تونــس والتمييــز القائــم علــى أســاس 
ــى الرغــم مــن أن الوفــد التونســي  ــة والفحــوص الشــرجيّة. عل ــة الجندريّ ــول الجنســيّة والهويّ المي
ــه إعتــرف بالمبــادئ الأوســع لمكافحــة التمييــز:  ــم يقبــل التوصيــات المتعلقــة بالفصــل 230 إلا أنّ ل
» فيمــا يتعلــق بالتمييــز علــى أســاس التوجّــه الجنســي، وفقــا للدســتور جميــع أشــكال التمييــز 
ــع  ــه أي ميــول جنســي يتمتّ ــة غيــر دســتورية. أي شــخص ل ــة والتحريــض علــى الكراهيّ والكراهيّ
بحقــوق كاملــة أيّ فعــل عدوانــي يرتكــب ضــد أيّ شــخص علــى أســاس التوجّــه الجنســي هــو فعــل 
إجرامــي يســتوجب المحاكمــة.«356 وتُعتبــر إســتجابة الوفــد الــذي مثّــل تونــس ســابقة مــن حيــث 

اعتــراف ممثّــل حكومــي تونســي رســمي بالتمييــز علــى أســاس الميــل الجنســي.

ــادة  ــة واســعة النطــاق وزي ــدوري الشــامل، الأنشــطة الثقافيّ ــن أنّ الاســتعراض ال ــى الرغــم م عل
ــاك أســئلة أوســع  ــاخ الصعــب، إلا أنّ هن ــل نجاحــات هامــة فــي هــذا المن ــة تمث ــة الإعلاميّ التغطي
نطاقــا فــي علاقــة بالنفــاذ والتواصــل مــع حركــة الـــ م.ع التونســيّة. ذكــرت وفــاء بــن حــاج عمــر 
المنســقة المســؤولة عــن برنامــج الانتقــال الديمقراطــي فــي مؤسســة هينــرش بــول أنّــه »ممــا أراه، 
ــس  ــن تون ــع م ــي مرتف ــب ذوو مســتوى تعليم ــي الغال ــم ف ــا ه ــون معن ــن يتفاعل ــاس الذي ــإنّ الن ف
وسوســة... فــي مــدن مثــل قليبيــة وجربــة تــم تنظيــم أنشــطة لــم يحضرهــا أحــد تقريبــا. عندمــا 
تعيــش فــي مــكان صغيــر، يعــرف الجميــع فيــه بعضهــم البعــض فالنــاس لا يريــدون الحضــور«.357 
أكــدّ العديــد مــن الـــ م.ع التونســين الذيــن ينشــطون فــي قضايــا الـــ م.ع إلــى حــد كبيــر إنطباعــات 
بــن حــاج عمــر. إبراهيــم وإســكندر، رجــلان فــي أوائــل العشــرين مــن العمــر يعمــلان فــي الجنــس 
ــم تكــن متعلمــا  ــتَ مــن الريــف، أو مــن خــارج تونــس، أو إذا ل ــه »إذا كُن فــي تونــس، أوضحــا أنّ
بدرجــة عاليــة أو خاصّــة إذا كُنــتَ مشــتغلا بالجنــس فمــن المســتحيل الإنضمــام إلــى إحــدى هــذه 
المنظمــات.358 أوضحــت إليســا، وهــي امــرأة عابــرة عانــت مــرّات متعــدّدة مــن عنــف الشــرطة، أن 
»منظمــات ال م.ع تقــوم بعمــل مهــم ولكــن بالنســبة لــي نظــرا لوضعيّتــي الصعبــة... لا أعــرف إن 
كان هــذا العمــل كافيــا. هنــاك أشــخاص ينامــون فــي الشــارع وليــس لديهــم فكــرة عــن وجــود هــذه 
المنظمــات«.359 وأوضحــت إليســا أيضــا أن قدرتهــا علــى التفاعــل مــع المنظمــات غالبــا مــا تعتمــد 
علــى الناشــط المعنــي: »أعضــاء بعــض المنظمــات هــم أقــرب إلينــا، ونحــن نتكلّــم نفــس اللغة.  أشــعر 
بالراحــة معهــم. مــع آخريــن، أشــعر أنــي بعيــدة عنهــم، يضعــون الكثيــر مــن المســافة بيننــا.  هــم 
طــلّاب أو موظفــون حكوميــون وأنــا لا أشــعر أننــي ممثَّلـَـة فــي هــذه المجموعــات. لا يزالــون ينظــرون 
إلينــا كضعفــاء، أومســتفيدين. لــم يحاولــوا إدماجنــا كمــا يجــب. هنــاك أيضــا الكثيــر مــن التمييــز 

فــي مجتمــع الـــ م.ع«.360 

وقــد اعتــرف عــدد مــن ناشــطي منظمــات الـــ م.ع بهــذه المشــكلة وبذلــوا جهــودا لجعــل حركــة الـــ 
م.ع أكثــر إدماجــا. خوخــة مــاك كويــر، وهــي ناشــطة مســتقلّة، عملــت علــى موضــوع العنــف داخــل 
مجتمــع ال م.ع. أوضحــت »عندمــا بدأنــا العمــل علــى هــذا الأمــر تعرضنــا لرُهــاب المثليّــة ورُهــاب 
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العبــور حتّــى مــن داخــل مجتمــع الـــ م.ع نفســه. لقــد كان أمــرا مقلقــا وأدركنــا أنّنــا بحاجــة إلــى أن 
نوضّــح أنّــه لا يمكننــا أن نناضــل ضــد القمــع ونحــن نمارســه فــي الآن ذاتــه«. 361

عنــد الســؤال عــن الموضــوع، لــم ينكــر أيّ مــن نشــطاء الـــ م.ع التونســين أن حركــة الـــ م.ع لــم 
تفعــل مــا فيــه الكفايــة فيمــا يتعلــق بإمكانيّــة النفــاذ والتواصــل. لكــن حقيقــة أن المزيــد مــن العمــل 
مــازال يجــب القيــام بــه لا ينبغــي أن تخفــي حقيقــة أن حركــة الـــ م.ع قــد حققــت إنجــازات هامّــة. 
ففــي الفتــرة التــي تبلــغ ســبع ســنوات، قــام نشــطاء الـــ م.ع بخلــق حركــة »م.ع« مســموعة، نابضــة 
بالحيــاة ومنظّمــة بشــكل متزايــد فــي حــن لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. كمــا أوضــح الإســتعراض 
الــدوري الشــامل لســنة 2017، فــإنّ نشــطاء الـــ م.ع التونســين لا يظهــرون أي علامــة علــى 

التراجــع فــي جهودهــم للدفــاع عــن حقــوق الـــ م.ع التونســين.

فــي 12 جــوان 2018، نشــرت لجنــة الحريّــات الفرديّــة والمســاواة، التــي كلّفهــا الرئيــس السبســي 
فــي أوت 2017، تقريرهــا الــذي طــال انتظــاره فيمــا يتعلــق بدســتوريّة القوانــن والأوامــر الحاليّــة. 
ــة المتعلقــة بحقــوق الـــ م.ع، دعــت اللجنــة بشــكل مباشــر إلــى  ــب المســألة الخلافيّ وبــدلا مــن تجنّ
ــا 500  ــة قدره ــا - غرام ــارا ثاني ــن خي ــر تضمّ ــن أنّ التقري ــم م ــى الرغ ــاء الفصــل 230. وعل إلغ
دينــار )حوالــي 180 دولارا( -  أوضحــت رئيســة اللجنــة الســيدة بشــرى بلحــاج حميــدة أن أهــم 
التوصيــات هــي »الإلغــاء التّــام للفصــل 230«.362 وفــي تبريــر توصيتهــا، ذكّــرت اللّجنــة أن »الدولــة 
ــارات  ــول الجنســيّة وخي ــاة الجنســيّة بــن البالغــن... والمي والمجتمــع ليــس لهمــا أي علاقــة بالحي
الأفــراد ضروريــة للحيــاة الخاصــة... ]الفصــل 230[.. ينتهــك الحيــاة الخاصــة، وقــد تســبب فــي 
توجيــه انتقــادات إلــى الجمهوريّــة التونســيّة مــن الهيئــات الدوليّــة لحقــوق الإنســان«.363 بالإضافــة 

إلــى ذلــك أوصــت اللجنــة بالإلغــاء التــام للفحــوص الشــرجية.

فــي الأســابيع التــي تلــت صــدوره، ولّــد التقريــر ردود فعــل متباينــة بــن الدعــم المطلــق والرفــض 
ــات الصــادرة عــن القــادة السياســين  ــة والبيان ــى فــي المظاهــرات الإحتجاجيّ ــذي تجلّ العنيــف ال
ــى  ــصّ عل ــرح تشــريع ين ــس السبســي مقت ــدّم الرئي ــي حــن ق ــي.364  ف ــع المدن ــات المجتم وجماع
المســاواة فــي الميــراث بــن الرجــال والنســاء - تماشــيا مــع توصيــات اللجنــة - فإنّــه لــم يعلِــن بعــد 
عــن أيّ تدابيــر تتعلّــق بالفصــل 230، أو عــدم تجريــم المثليّــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ السبســي لــم 
يتراجــع أبــدا عــن موقفــه المعلــن فــي 2015، الــذي أدلــى بــه ردّا علــى دعــوة وزيــر العــدل إلــى إلغــاء 
الفصــل 230. حيــث قــال السبســي بوضــوح أنــه »لــم تحــدث ولــن تحــدث« تعديــلات فــي القانــون 

المجــرِّم للمثليّــة فــي تونــس.365  

إصدار تقرير لجنة الحريات والمساواة : 
هل يمكن لإلغاء التجريم أن يحدث الآن؟

ــس،  ــي تون ــة ف ــم المثليّ ــاء تجري ــن الأشــخاص أنّ 2019 سيشــهد إلغ ــل م ــدد قلي ــد ع ــن يعتق ولئ
لتتخلّــص بذلــك مــن إرث إســتعماري وحشــي لا يــزال يدمّــر حيــاة الـــ م.ع التونســين بعــد قــرن 
ــي  ــي ف ــع العرب ــت الربي ــي أطلق ــة الت ــة بالإحتجاجــات الأوليّ ــه بداي ــوره ســنة 1913، فإنّ ــن ظه م
2011 إلــى إصــدار الدســتور الأكثــر تقدميّــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، إلــى 
ــم. فــي  ــة، تحــدّت تونــس بإســتمرار توقُّعــات العال ــدة الفعاليّ ــة ومتزاي ولادة حركــة م.ع ديناميكيّ
ــد وصعــب. إذا كان  2011، أطــاح التونســيون بالديكتاتوريّــة وبــدؤوا فــي إنتقــال ديمقراطــي معقَّ

ــى. ــة لثــورة 2011، فــإنَّ الفصــل 230 يجــب أن يُلغَْ لتونــس أن ترقــى إلــى الوعــود الجريئ

حركة الـ م.ع التونسية – قوة سياسية ناشئة 



97 96

national-d-art-feministe-de-
tunis-appel-a-participation-
a-chouftouhouna-jusqu-au-
15-mars-prochain )accessed 
January 9, 2018(. 
343 Interview with Dora Mon-
galgi, Chouf Member, Tunis, 
January 19, 2018.
344 Ibid.
345 Interview with Bochra Triki, 
Co-President of Chouf, Tunis, 
January 8, 2018. 
346 “Guide de Sécurité,” Damj,  
https://www.damj.co/wp-con-
tent/uploads/2014/09/Guide-
web-FR.pdf )accessed January 
9, 2018(.
347 Ed Ram, “Inside Tunisia’s 
Shams Rad – the Arab World’s 
only ‘Gay Radio Station,’” BBC 
News, January 18, 2018, https://
www.bbc.com/news/world-afri-
ca-44137901 )accessed January 
9, 2018(. 
348 Seif Soudani, “Des Imams 
portent plainte contre l’associ-
ation gay Shams,” Le Courrier 
de l’Atlas, December 28, 2017, 
https://www.lecourrierdelatlas.
com/tunisie-des-imams-por-
tent-plainte-contre-l-associa-
tion-gay-shams-10118 )accessed 
January 9, 2018(. 
349 Affaire n° 88184, Tunis 
District Court )Tribunal de 
première instance de Tunis(, 
February 14, 2018. 
350 Ed Ram, “Inside Tunisia’s 
Shams Rad – the Arab World’s 
only ‘Gay Radio Station,’” BBC 
News. 
351 Falk Steinborn, “Marching 
for LGBT Rights in Tunisia,” 
DW, December 5, 2015,  https://
www.dw.com/en/marching-
for-lgbt-rights-in-tunisia/
av-18446607 )accessed January 
9, 2018(. 
352 Interview with Monia Ben 
Hamadi, Editor-in-Chief of 
Inkyfada, Tunis, January 11, 
2018.
353 Ibid.
354 Interview with Rihab 
Boukhayatia, Huffington Post 
Journalist, Tunis, January 9, 

2018. 
355 In addition to the report 
submitted by the country under 
review, the UPR Process allows 
civil society organizations to 
submit parallel reports to the 
UPR Working Group.
356 “Tunisia Review—27th 
Session of Universal Peri-
odic Review,” UN Web TV, 
May 2, 2017,  http://webtv.
un.org/meetings-events/
human-rights-council/univer-
sal-periodic-review/27th-upr/
watch/tunisia-review-27th-ses-
sion-of-universal-periodic-re-
view/5418393458001 )accessed 
January 9, 2018(.
357 Interview with Wafa Belhadj 
Amor, Senior Coordinator of 
the Democracy and Transi-
tion Program at Heinrich Böll 
Stiftung’s Tunis Office, Tunis, 
January 4, 2018. 
358 Interview with Brahim and 
Skander, Tunis, January 10, 
2018.
359 Interview with Elissa, Tunis, 
January 10, 2018.
360 Ibid.
361 Interview with Khookha 
McQueer, independant queer 
activist, Tunis, January 5, 2018.
362 Tim Fitzsimmons, “Tuni-
sia Presidential Committee 
Recommends Decriminalizing 
Homosexuality,” NBC News. 
363 Ibid.
364 “Tunisia’s President Vows to 
Give Women Equal Inheritance 
Rights,” Al Jazeera, August 13, 
2016, https://www.aljazeera.
com/news/2018/08/tuni-
sia-president-vows-give-wom-
en-equal-inher-
itance-rights-180813172138132.
html )accessed January 9, 2018(. 
365 “En Tunisie, le président 
Essebsi s’oppose à la dépénalisa-
tion de la sodomie en Tunisie,” 
France 24. 

296 Colin Stewart, “Tunisia Gets 
its First Queer Film Festival,” 
Erasing 76 Crimes, January 
23, 2018, https://76crimes.
com/2018/01/23/tunisia-gets-
its-first-queer-film-festival/ 
)accessed January 9, 2018(.
297 “Mawjoudin Queer Film Fes-
tival,” http://queerfilmfestival.
mawjoudin.org/en/about-us/ 
)accessed January 9, 2018(.
298 Interview with Ahmad, High 
School Student, Tunis, January 
16, 2018. 
299 Interview with Senda Ben 
Jabara, Mawjoudin Board Mem-
ber, Tunis, January 16, 2018.
300 Ibid.
301 Ramy Khouili and Daniel 
Levine-Spound, “Why Does 
Tunisia Still Criminalize 
Homosexuality?” Heinrich 
Böll Stiftung, October 30, 
2017, https://tn.boell.org/
en/2017/10/30/why-does-tuni-
sia-still-criminalize-homosexu-
ality )accessed January 9, 2018(.
302 Interview with Islem Mejri, 
Former Advocacy and Commu-
nications Officer at Mawjoudin, 
Tunis, January 16, 2018. 
303 Tunisian Coalition for the 
Rights of LGBTQI People, 
“Stakeholders Report: Universal 
Periodic Review of Tunisia, May 
2017.”
304 Interview with Youssef, Tu-
nisian LGBTQ Activist, January 
8, 2018.
305 Interview with Badr Baabou, 
Chairman of Damj, Tunis, 
January 5, 2018. 
306 Ibid.
307 Ibid. 
308 Ibid.
309 Interview with Issam Gritli, 
Program Officer at ATL, Tunis, 
January 10, 2018. 
310 Ibid.
311 Ibid.
312 Interview with Bochra Triki, 
Co-President of Chouf, Tunis, 
January 8, 2018. 

313 Interview with Nadhem Oue-
slati, President of NESS, Tunis, 
January 10, 2018.
314 Ibid.
315 Interview with Badr Baabou, 
Chairman of Damj, Tunis, 
January 5, 2018.
316 Ibid.
317 Interview with Joachim Paul, 
Former Director of the Heinrich 
Böll Foundation’s Tunis Office, 
January 24, 2018.
318 Ibid.
319 Ibid.
320 Interview with Bochra Triki, 
Co-President of Chouf, Tunis, 
January 8, 2018. 
321 Ibid.
322 Interview with Islem Mejri, 
Former Advocacy and Commu-
nications Officer at Mawjoudin, 
Tunis, January 16, 2018.
323 Ibid.
324 Interview with Senda Ben 
Jabara, Mawjoudin Board Mem-
ber, Tunis, January 16, 2018. 
325 Ibid.
326 Interview with Mounir Baa-
tour, President of Shams, Tunis, 
May 14, 2018.
327 Haba Kanso, “Tunisia’s First 
LGBTQ Radio Station Keeps 
Playing Despite Threats,” 
Reuters, December 27, 2017, 
https://www.reuters.com/
article/us-tunisa-gay-radio/
tunisias-first-lgbtq-radio-sta-
tion-keeps-playing-de-
spite-threats-idUSKBN1EL1HB 
)accessed January 9, 2018(.
328 Interview with Youssef, Tu-
nisian LGBTQ Activist, January 
8, 2018.
329 Interview with Amna Guel-
lali, Senior Tunisia and Algeria 
Researcher at Human Rights 
Watch, Tunis, January 11, 2018.
330 Interview with Joachim Paul, 
Former Director of the Heinrich 
Böll Foundation’s Tunis Office, 
January 24, 2018.
331 Interview with Rihab 
Boukhayatia, Huffington Post 
Journalist, Tunis, January 9, 
2018; Rihab Boukhayatia, 
“Tunisia’s War on LGBT People 
is Heating Up,” Huffington Post, 

December 21, 2015, https://
www.huffingtonpost.com/
entry/tunisia-lgbt-criminaliza-
tion-prison_us_56781d35e4b-
06fa6887ddfd9 )accessed 
January 9, 2018(.
332 Interview with Monia Ben 
Hamadi, Editor-in-Chief of 
Inkyfada, Tunis, January 11, 
2018.
333 Interview with Foreign 
Diplomat stationed in Tunisia, 
Tunis, January 4, 2018. 
334 Khouili and Levine-Spound, 
“Why Does Tunisia Still 
Criminalize Homosexuality?” 
Heinrich Böll Stiftung. 
335 Rihab Boukhayatia, “La HA-
ICA adresse un avertissement à 
la chaîne TV El Hiwar Ettounsi 
pour son ton sarcastique face 
à certains sujets,” HuffPost 
Maghreb, October 26, 2015, 
https://www.huffpostmaghreb.
com/2015/10/26/tunisie-hai-
ca-el-hiwar-et_n_8370608.html 
)accessed January 9, 2018(. 
336 HAICA Press Release, 
October 22, 2015, http://haica.
tn/2015/10/نـــــظـــــر-إلى-الممث-
 ,accessed January 31( 3/لــــفـــت
2019(.
337 CNOM Press Release, Sep-
tember 28, 2015.
338 Ibid.
339 Interview with Mounir Bat-
tour, President of Shams, Tunis, 
May 14, 2018.
340 “En Tunisie, le président 
Essebsi s’oppose à la dépénalisa-
tion de la sodomie en Tunisie,” 
France 24, July 10, 2015, 
https://www.france24.com/
fr/20151007-tunisie-essebsi-de-
penalisation-pratiques-homo-
sexuelles-sodomie-droits-lg-
bt-lesbien-gay-test )accessed 
January 9, 2018(. 
341 Ibid.
342 Khadija Arras, “4e Festival 
international d’art féministe de 
Tunis : Appel à participation 
à »Chouftouhouna« jusqu’au 
15 mars prochain,” Reporters, 
February 5, 2018, http://re-
porters.dz/index.php/culture/
item/91925-4e-festival-inter-

Chapter 3
Notes

حركة الـ م.ع التونسية – قوة سياسية ناشئة 



99 98

المؤلفون: رامي خويلي ودانييل ليفن سبوند
الترجمة الفرنسية : بشرى التريكي

تدقيق : رامي خويلي
الترجمة العربية : حمزة نصري

تدقيق : رامي خويلي
LMDK AGENCY التصميم الجرافيكي: وكالة

للاتصال:
ramykhouili@gmail.com : رامي خويلي

dlspound@gmail.com : دانيال ليفن سبوند
إصدار : مارس 2019



100

بدعم من


	_GoBack

